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محنة الأدب 


حياتنا الادبية فيا يظهر من امرها راكدة خامدة ما 
في ذلك شك: فقد اصبحت الكتب القيمة نادرة بمر العام 
دون ان بظهر منها كتاب واحد فضلاة” عن كتابين أو ثلاثة 
كتب . والصحن اليومية والاسبوعية لا تكاد تحفل بالادب ؛ 
وقد تمر الاسابيع وقد تمر الشهور دون ان تقرأ في صحيفة 
يومية أو اسبوعية فصلا ادبي ذا بال . والمجلات الشهرية 
تعبى بلون من الادب يسير لا يكلف كاتبه عتاء” طويلاة ولا 
يكلف قارئه جهداً ثقيلا” . ويُستحب فيا تنشر المجلات الشهرية 
من فصول هذا الادب ان تكون هذه الفصول قصاراً ‏ 
وان تكون لغتها يسيرة سهلة » وان تكون موضوعاتها 
أيسر وأسهل من لغتها » فنحن قوم مترفون لا نريد ان 


ن 


نشق على انفسنا حن نكتب ٠‏ ولا نريد ان ذ نشق على انفسنا حدن 
9 شيء الينا ان نقرأ المقال ثم ننساه . والوضوع 
اللي محتاج كاه الى انث يدرس فيطيل الدرس » ويبحث 
فينعم البحث عسر” على الكاتب والقارىء جميعاً . ونير 
الالفاظ والتأئق فيها يكلف الكاتب والقارىء ما لا نحبان 
ان بتكانا . فقد دخل علينا السأم وأصبحنا نؤثر ان نمر 
بالأشياء مرا مريعاً . وكثيراً ما ثقرأ لنقطع الوقت 
لا لتغذو العقل والذوق والقلب . وكثرا ما نقرأ لندعو 
التوم لا لتذوده عن أنفسنا . ورحم الله اياماً كنا نرى 
الوقت فيها قصيراً مريع الحركة » وكنا نتمى لو زيد أي 
ساعات اليل والنهار نصفها او مثلها لنقرأ فتطيل القراءة » 
ولندرس فتحسن اللرس . ورحم الله اياماً كانت الصحف 
اليومية والاسبوعية فيها تتنافس اها يكون اشد عتاية 
بالادب واكثر تنبعآ للموضوعات التي يفرغ لها القراء في 
كر التهار واول الليل » فيخلون اليها ويستمتعون ها » 
ويتكرون منها ويعرفون : ويكتبون الى الصحف عا ينكرون 
وما يعرفون . ورحم الله اياماً كنا 'نشغل فيها مهذه 
الكتب الكثدرة الي تعر ض للأدب والنقد ولفنون الحياة 
على اختلافها فيشغل مبا الكتاب ناقدين ومقرظين ٠‏ ويشتد 
الخلاف بينهم حول هذا الرأي او ذاك فتشيرك صحف 
كشرة في درس موضوع واحد اثاره "كاتب من الكتاب 
فأنذكر عليه "كاتب اخر يعض ها قال او كل ها قانع 
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واسرع الى هذا الكاتب وذاك انصارسما فاختصموا واطالوا 
الاختصام » وانتفع القراء والكتاب جميعاً مبذه االنصومات . 

رحم الله تلك الايام » فقد مضت ومفى عهدها حبني 
كأن” اصحاءها قد مضوا معها وهم مع ذلك احياء يلقى 
بعضهم بعضاً بين ححين وحين ولكنهم لا يكتبون او 
لا يكادون يكتبون ‏ 1 ولا ختصمون ف الادب والتقد وانما 
ختصمون ف السياسة والمنافع. العاجلة . 
1 رحم الله تلك الأيام » فقد مضت وانقضى عهدها وما 
زال كثير من اصحاءها احياء لا ينظرون اليها الا ملتفتين 
الى ؤراء:2 اقلا حظرون اليها الا لآنها فد بنت الهم يجدا 
وجعلتهم من قادة الرأي وإن نحخلوا الآن عن قيادة الرأي . 

ولا اريد ان اعتقد ان حياتنا الأدبية كانت تقوم على 
هؤلاء الشيوخ وحدهم ٠‏ فويل طؤلاء الشيوخ ان لم يكن 
لهم من الشباب حل يقار ١‏ ارخ وبريد أن يتفوق علبهم 
وان ينتج من الأدب الرفيع ما لم ينتجوا » ويؤلف من 
الكتب غمرا هما ألفوا وينشر من الفصول في الأدب والتقد 
اروع مما نشروا. ولا اريد ان اعتقد ان ادب هؤلاء 
الشيوخ كان جدباً عقي ء وائما اريد ان اعتقد انه كان 
خسباً كل الحصب وان اجيالاة من الشباب قد انتفعت به 
واضافت اليه » ولكبي امحث عن آثار هذه الأجيال فلا 
اكاد اجد منها شيئاً . 

أما اذا تعرض لون من ألوان انتاجنسا الرراعي أو 


الصناعي لآفة من الآفات فإن حياتنا تضطرب اشد 
الاضطراب وصحفنا تقعصد وتقوم وتملاً الدنيا ضجيجاً 
وعجيجاً » لأن آفة من الآفات توشك ان تأتي على القطن 
او لأن علة من العلل الاقنصادية توشك أن تبور لحا تحارة 
القطن ‏ ولست اكره ان نم للقطن الكنان. .مجع والشعير 
ولكني احب ان بم للادب والعلم والفن بعض اهيّامنا للقطن 
والقمح والشعير » وقد وجلت مصر ححى كان الوجل يقض 
مضاجع ابنائها حين جاءها النذير بغارة الجراد » ولكن 
مصر ل نمس" وجلا” ولا فر قآ حين اجدبث الخياة الأدبية » 
ولعلها لم تشعر -بذا الجدب . » بل اكير الظن اما لم نشعر 
به ولم تفطن نوما يعتها د علب لادب او علب 
ما دامت لا تخاف الجوع ولا تشفق من الظمأ : 
ألا إلا تكن إبل” فعزى 
كأن قرون جدتها العصي 
فتملاً بيتنا أقطأً وسمنا 
وحسبك من _غى شيع "وري" 

عفا الله عن مصر ما اشد” اهمالها للعقل والقلب والذوق 
وما اشد تقصيرها في ذات الأدب والفن والعلم . 

ونست اكتب اليوم لأشكو إجداب القرائح وكلال 
الآذهان » وائما اكتب لأحث عن اسباب هذا الاجداب 
وهذا الكلال . واريد ان أقف اليوم عند اسباب ثلاثة ما 
اشلك في ان الحا رابعاً وخامسا 0 ايضاً وما شعت 
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من الاعداد » ولكي لن اتحدث اليوم آلا عن هذه الاسباب 
الثلائة راجيا ان يفكر فيها المثقفوت وان يتجاوزوا التفكير 
الى العمل لعلهم أن مجدوا منها مخرجا . واول هذه 
الاسباب يأتى من ظروف السياسة . وما احب ان يغضب 
الرقيب اللحاص او العام ولا ان تغضب الحكومة القائمة » 
فلست انحدث عنها هي وحدها ولا عن الظروف المحيطة 
بنا اليوم وغداً ء وانما انحدث عما هو اعم من ذلك 
وأثمل . 

فقد أعلنت الاحكام العرفية في مصر حين أعلنت الحرب 
العالية الثانية سنة 4" #ةإ ٠»‏ م رفعت بعد ست سكين ء 
ولكتها لم تلبث ان أعيدت حن أعلنت حرب فلسطن » ثم 
رفعت بعد ثلاث سنن ء ولكنها لم تليث ان أظلتنا منل 
شهور . فقد استمتعنا اذن بالحرية الكاملة ثلاث سنن اثثاء . 
ثلائة عشر عاماً . ومن قبل الاحكام العرفية الاولى كانت 
القلابات سياسية لم يكن خخطرها على حرية التفكر والتعبر 
اقل من خطر الاحكام العرفية محيث نستطيع ان نقول 
غير مسرقين اننا حرمنا الحرية الحرة اكدر من حمس عشرة 
سنة ني أقل هن ريع قرن ء والحرية قوام الحياة الادبية 
الخصبة » فاذا ذهبت اجدب الادب وعقم التفكر ما قي 
ذلك شك . وقد قال نايليون ذات يوم : ليس لنا ادب 
جيد » وتبعة ذلك على وزير الداخلية » . فقد احس تابليون 
اذن أن رقابة وزير. الداخلية على الكتاب قد ذهيت بيروئق 
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الأدب واضطرته الى العقم والجدب . كان ذلك منل 
قرن وتصف قرنء وما ارى أن حياة الناس قد تغرت »2 
وما أرى الما تتغير من هله الناحية مها تختلف العصور 
ذلك ان الأدب في حياتنا الحديئة يعيش عل الاذاعة والنشر 
لا على إحسان المحسدن وعطف اصحاب اليراء والسلطان 
على الأدباء ء فالآديب يكتب ليقرأ الئاس » والنساس 
لا يقرأونه إلا اذا نشر كتابه او مقاله » والكتاب والممال 
لا ينشران حان ات في نشرها الرقيب » والرقيب _ 
محظر_ على الناس ان ينشروا_ كتبهم_وفصولهم_حين وض 
هذه الكتب وهذه الفصول فيا لا نحب الحكومة ان نخوض فيه . 
وأخص . ما عتاز ‏ به الأدب_انه حر _بطبعه لا يقبل _حريته 
قيداً ولو كان من الذهب اللخالص المرصع بالجوهر_الكري. 

فا ينبغي أذن ان نلوم الكتّاب م انيوخ ا 

نهم لا يكتبون ء وانما ينبغي أن نحمد لهم ما انفقوا من 

ٍ واحتملوا من هشقة لينشروا هذا القليل الذي 0 
به على رغم ما احاط مهم من الظروف . ولقدكان كثر من 
الكتاب الفرنسيين نسين_ في القرن السابعم عشر وق ا القرن الثامن 
أعشر شر ينشرون كتبهم 5 هولئدة حتى الاعع السلطان _ 
نشرها شرها في بأريس . وكنا نظن ان هذا عهد قد انقضى ولكنا 
رأينا كتبأ مصرية نحظر في مصر فتنشر في لبنان . 

هذا اول الاسباب الثلاثة . اما السبب الثاني فيسأل عنه 
الادباء الشبوخ انفسهم ويسأل عنه الناشرون معهم . ذلك 
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ان كشرا من الشباب يكتبون ثم لا يعرفون كيف "يظهرون 
لان على ما يكتبون : لا حدون من شيوخ _الأدب 

تشجيعاً ولا تأيبداً » ولا يحدون من التاشرين إقبالا” على 
ا اليهم من الكتب لأن الناشرين لا ينفقون 
مالحم إلا حين يعلمون اله سيعود عليهم ببعض الربح » 
فهم يؤثرون الكاتب المعروف على الكاتب الذي لا يعرفه 
احد . وقد يتكلف الكاتب الشاب طبع كتابه على ثفقته 
الحاصة » محتمل في ذلك من الجهد والمشقة ما يطيق وما 
لا يطيق ء ولكنه لا مجد لكتابه ناقداً معروفا يقدمه الى 
الناس لبقرأوه 6 ولا بجد صحيفة ثنى ء التاس عن كتابه 
إلا اذا أدى من لهذا النأ فيضيع عليه جهده العمل والفي 
ويضيع عليه ما انقق من هال » وتقع ي قلبه حسرة ممضة 
لعلها ان تصرفه عن الأدب والفن . فينم من الحياة 
بالشيع والري ان اتيح له الشبع والري” . وللجيل الناثىء 
على الجيل الذي سبقه شيء من الحق ع » فليفكر شيوخ الأدباء._ 
في ذلك ليتحملوا تبعانهم » وليعلموا امهم لا يرضون الأدب 
عاض .يكتبود _ فحسب وائما يرضوئة حن تومب وحن 
بمكنون الشبا الشباب من ان . أن _يكتبوا ويقرأهم التامر ناس وعافوهم 
عل مكانتهم بعد وقت_يتصر او يطول . 

ا وليس آلسبب الثالث بأقل خطرا من السبين السايقين . ولعله 
ان يكون اشد هنهها امعاناً في الشر واساءة ني الأدب . 
ذلك هو ضعف التعلم الآدبي في مصر . فقي مصر مدارس 
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ومعاهد وجامعات يدرس فيها الأدب ولكنه يدرس على 
نحو حرن اكير مما يسر . وليقل اسائلة الأدب في مصر 
ما يشاعون وليعللوا ضمف انتاجهم بما يشاعون ٠‏ فانتاجهم 
ضعيف لا يشلك في ذلك من عرف الذين يتدخرجون في 
الجامعات . وهل يصدقي أساتذة الجامعات انْ قلت لهم 
انى عرفت طلاباً ذلة جازة أقسام اللذة 
العر بية العربية وم يعرفوا كيهف يبحثو يعرفوا كال يبحثون ن قي كتاب كاب الاغني لأنهم م 
يسمعوا بفهرست_الاغاني الذي وضعه جويدي ؟ فهم أذا 
ارادوا البحث قي هذ الكتاب الفخم عن شاعر او 
كاتب او وزير ضلوا بين صفحاته الي لا تكاد تحصى و 
وهم يستظهرون ا عمل عليهم ويعيدوثه 0 العا 










يترأون .لك ذو خطر ٠‏ واذل اقصر | الشاب _ عن القهم فهو 
أقدر أن يقصر عن الإفهام . وكان ارسطوطاليس يقرل : 
«وبجب قبل_كل_شيء ان_نتكل_اليرنانية» . واظن ان اعد 
0 في ان اول ما يجب على الكاتب المصري إنما 
ان محسن العربية . واحسان العرية يفرض على 
0 الغاب والشيخ ألا يذكّر الؤنث ولا يؤنث 
الم كر » وان بحسن استعال الافعال والحروفء وان يضع 
الألقاظ ني مواضعها ويدل بها على معائيها » فان فعل غير 
ذلك فليس من الأدب ف شيء . واني لبحزني ان اقول 
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.هلا _كله. ي شر عظم . ولو شنت لضربت لذلك امغال” 
مخجل لحا اصحاببا من الشيوخ والشياب جميعاً ولكننا 5 
شهر بحسن الا نسلط فيه الحجل على الناس . 

ظروف سياسية اذن محمد حرية الأديب » وظروف مالية 
حول بين الشباب وبين العلم باللغة الي هي المادة الأولى 
للادب » فكيف تريد بعد هذا كله أن تكون الحياة الأديبة 
المصرية خصبة مشرقة ؟! 

هذا باب افتحه للكتئّاب والباحثشن » وارجو أن .تعمقوه 
وان يتعرفوا الى هذه الأسباب اسباباً اخرى » وان تتعاون 
جميعاً على حاية الحباة الآدبية من 5 قاتها وإبرائها من عللها » 
وعلى ان ترد الى الآأدب شبابه القارح فأن الأدب الذي 
يفقد شيابه لا خر فيه . 


مرآة الغريبة 


ذكر الشاعر العربي القد.م دو الرمة قف بيت من شعره 
اخحشى ان أرويه فيراه القراء غريباً مسرفاً في الغرابة وان 
| كنت لا ارى فيه من الغرابة شيئاً. ولكن المثقفين في غله 
الأيام قد ألفوا اليسر وآثروا السهولة وقرب المأخذ في كل 
ما يقرأون ويكتيون . واكارهم يقرأون الصحف الجاداة 
والهازلة » وهي لمهم بأيسر الالفاظ نطقاً واقرمما معبى” » 
وقليل منهم يقرأون الكتب واي كتب ؟ - الكتب الي 
تتحدث اليهم بلغة الصحف ولا تكاد تعى بالتحرير ولا 
بالتخر ولا بالتجويد ولا بالابعاد في لفظ أو معنى . قد 
ألفوا ذلك واحبوه واصبح عن اعسر العسر تمويلهم عنه » 
فكيف اذا رويت هم بيعا من شعر ذلك الشاعر الذي 
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عاش ف القرن الأول ومات أي اوائل القرن الثاني للهجرة » 
وكان مع ذلك بدوي الحياة بدوي التفكير والتعبير . وهو 
يصف في هذا البيت ناقته بأن لا سحداً واضحاً ناصساً 
سهلاةه كأنه مرآة الفتاة الغريبة قد ألت يقوم لا محففون 
ما ولا يلتفتون اليها ولا ينصحون لحا ي جاها ورونقها . 
فهي لا تعتمد عليهم ولا تطمئن اليهم ولا تستشيرهم فيا 
تتخل من زيئة او ها تكون عليه من هيئة » وانما تعتمد 
على مرآتها فهي نجلوها دائا وتزيل عنها كل ما يعلق 
ها من صدأ او غبار . فرآ ما مجلوة ابداً ناصعة ابداً 
رحا صورتها كأدق ما تكون » فهي مرآة صادقة ناصعة 
لا “تفي على صاحبتها شيئاً من قبح او جإل » ومما بنفر 
العن او يدعوها . 
وقراؤنا والحمد لله حراص على السهولة واليسر » 
يكرهون التكلف ويشفقون من كل ما نجهد او يكد » 
وهم جديرون أن يسألوني عن هله المرآة البدوية الغريبة ما 
خطبها وما شأنها ء واي صلة بيهم وبينها » ومالي احدحهم 
عنها » وأثقل عليهم بذكرها » واستقصي لمم اخبارها ؟ 
ولكي قد عوادت القراء ان اكون معهم عندما احب 
انا لا عندما محبون هم . ولست اكره لحم أن يتعبوا شيئاً 
وان يفكروا قليلا” . فقد احب ان لا تشعر مصر ف هذا 
العام الذي تعيش فيه وتقضي بين اهله من حياتها الخالدة 
الحصبة هذه الأيام الشداد بأنها غريبة بين الامم لا ناصح 
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لها في امرها فهي خليقة الاتعتمد عل ما يقال لحا او يقال 
عنها قي شرق الارضى وغرسبا ء لأن هذا العالم لا محفل بها 
إلا من حيث انها تستطيع ان تنفعه او تضره » فهو لا محفل 
جا لنفسها » وهو من اجل ذلك أن قال لها الجق يوماً فقد 
يقرل لها غير الحق ايام » فهي في حاجة الى أن تتخذ مرآة . 
كهذه المرآة البدوية الي ذكرها ذلك الشاعر القدم » وأن 
تجلوها دائا' وتزيل عتها ما قد يصل اليها من صدأ او 
غبار . وتنظر فيها خين تصبح وحين نمسي وتنظر فيها ببن 
ذلك لترى تفسها وترى ما مختلفٍ عليها من الاظوار » 
فتصلح من امرها بالزيادة والنقص وبالتغير والتبديل » 
رم والتعديل . واي شيء بمكن ان تكون هنه المرآة 
غير تنشر الصحف من احاديث وما يليع املؤلفون 
وا جود عار ا 
تستطيع مصر في هذه الايام ان تقول ان ببدها هذه المرآة 
النقية الصافية الصادقة الي ترى فيها نفسها كا هي والي 
نحدتها عن أمرها كله بالحق الذي لا شك فيه ؟ 

أحق” ان الصحافة المصرية هي مرآة ألغريبة الي تنظر 
. قيها مصر حين يسفر الصبح وحين يقبل المساء ؟ هيهات 
نحول بينها وببن ذلك نوائب وخطوب » فهي تضوار من حياة 
مصصر ظاهراً ولكنه ظاهر رقيق جداً لا عمق له » وهو في الوقت 
نفسه كثيفٍ جداً لا يكشف هما وراءه عن قليل او كثير » 
اما ان الصحافة تنقل الينا انباء الشرق والغرب » واما.امبا 
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تنقل الينا انباء الحكام حين يشدون ويروحوتن وألياء ما 
يصدرون من امر ويشرعون من قانون » وأنباء الساسة 
والقادة حين يقيموت وحين يظعنون » فهذا حق . وأما أن 
هنذا كله اهرثا على حقائق أنفسنا ودقائق ضهائرئا ويصور 
لنا ها تدور به احاديثنا حين يلقى بعضنئا بعضآ وما 
مخطر لنا حين تقرأ ما يلاع فينا من الأنباء وما تضطرب 
به نفوستا حين نفكر ٠‏ فهذا هو الذي أشك فيه الشك 
كله . ما اكثر الصدأ وما اكثف الغيار الذي يغذى مرآة 
لصحافة . اني لأقرأ صحفا كثيرة في اول النهار وآخره 
'وقي اول الاسبوع وآخره وفيا يكون ببن يوم الأحد 
ويوم السبت من ايام . فلا احس حياة مصر ولا اجد 
روحها ولا حرارتا ء وائما هي عنوانات أمر” بها سريعاً 
وموضوعات أل" مبا لمامآ قصيراً ثم انجاوزها الى ما وراعها 
مم أتركها وأفزع منها الى كتاب قدحم أو حديث فأنسى 
فيه حياتنا الحاضرة » وما أحب ان الساها » فهي خليقة 
ان نقفت عندها فنطيل الوقوف وان نفكر فيها فنطيل 

التفكير » وأن تعتدر بأحدانها فنحسن الاعتبار . 

وهل تستطيع مصر أن تقول إن ما يصدر ابناؤها قي 
هذه الأيام من الكتب والأسفار هي هذه المرآة » مرآة 
الغريبة اللي ذكرها الشاعر العربي القديم . هيهاتث ؛ اني 
لألتمس هله الكتب والأسفار فلا اجدها » وأكاد اعتقد 
ان المصريين المعاصرين من الشيوخ والشباب قد صرفوا عن 

١‏ خصام وثقد ‏ ؟ 


التأليف والكتابة صرفا » أتراهم شغلوا عن اكتابة والتأليف 
بأحداث الحياة وخطوببا فهم مشغولوت ع يتوبه ©» معتيوث 

يما يلم » له يكادون شرغون لأنفسهم ولا يكادون 5 
مخلون الى فنهم ؟ ام تراهم قد صدتئت نفوسهم كا صدئت 
المرآة. التي ينظرون فيها لا بجدون ما يكتبون كما انهم 
لا بجدون ما يقرأون ؟ ام تراهم يلقون من المصاعب في 
نشر الكتب واذاعتها ما يصدهم عن الكتابة والتأليف ؟ 
أم تراهم يكتبون ويؤلفون ولكنهم يلخرون ما يكتبون 
ويؤلفون وينتظرون به ايامآ خمرً من هله الايام يتاح فيها 
النشر وتتاح فيها القراءة ؟ لا ادري ولكني استطيسع ان 
اقول : ان الكتب المصرية الحديثة الى يمكن ان نقف 
عندها وننظر فبها فرى حياة مصر المعاصرة من قريب او 
من بعيد اقل من ان نحصى . والمطابع مع ذلك تعمل في 
اليل والنهار ونخرج كتنبا كثيرة منها القدم اللي ينشر لأول 
مرة © والقدم الذي يعاد نشره ء والحديث الذي يرجم 
عن هذه اللغة الأجنبية او تلك فأما الذي يعرب عن النفس 
المصرية المعاصرة ويصور شعورها بالحياة وردها على احداث 
الحياة ويصور آمالها وآلامها فهي اقل من ان نحصى . وهذا 
الاقل ضعيف لا شك في ضعفه فاتر لا شك في فتوره لا 
تكاد تقيل عليه حبى تنصرف عنه ء ولا نكاد تنظر فيه 
حهى تفزع منه الى كتاب قدديم او حديث . وأريد بالكتب 
الحديثة هنه الي محملها الينا الدريد او محملها ألينا التجارة 
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من اوروبا وامريكا لا هن مصر ولا من الشرق العربي . 

مصر اذن غريبة في هذا العالم المعاصر ترى تفسها في 
مرابا غريبة ليست صادقة ولا ناصحة » فهي تعيش في نور 
اشبه شيء بالظلمة لا تكاد تعرف من آمر نفسها شيثاً . 
فأي غراية في ان تأتي من الاعمال ما لا يلائم منفعتها 
ولا طبيعتها ولا مكانتها ولا ها ينبغي ان يكون للعالم فيها 
من رأي ؟ وأي غرابة في ان ترى الاشياء » فلا نحسن 

ها ولا الك عليها ولا الرأي فيها ؟ صحافة تسيطر 
عليها الظروف ولا تسيطر هي على الظروف ء بل لا تكاد 
توجه نفسها فضلاة ان نوجه قراءها . وقرائح مجدبة 
او موهوبة قد حيل بينها وبين الانتاج » وهي لا تعرف 
ما حول بينها وبين الانتاج . وشعب يصبح وممسى فيقرأ 
كلام لا يغدو عقلا” ولا قلاً ولا خيللا" ولا مجلو ذوقاً 
ولأ يما “وله يرعت حا ول مور 6«واعنا هو أشيه 
شيء مبذا الكلام الذي شبهه ابو العلاء برحى تطحن قروناً. 
واذا طحنت الرحى قروناً فهيهات ان تتتج طحناآ يعي عن 
الجائع الذي يكاد ملكه الجوع : 

سيقول قائلون اني متشائم مسرف في التشاؤم » وعم 
الله ما تشاعمست قط وما كنت الا متفائلا” . ولكني رجعت 
الى الأدب فأردت ان اقرأ فلم أر امامي الا كتب 
القلماء وكتب المحدثين من الامريكيين والأوروبيين ؛ 
وأردت ان اقرأ كا مصرية فأعدت قراءة كتاب لأديب 
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معاصر نشر من سنن ؛ وأردت ان اقرأ ني المجلات 
فأشففت من اضاعة الوقت والتمست الروح والراحة 
والغذاء عئد قدماء العرب وعئد الكتاب الاجاتب . اردتث 
ان اعرف مصر المعاصرة . اردت ان اعرف نفسها الي 
نحس وتشعر وتعقل وتفكر فم اجد اليها سبيلات. اني لأعم 
كيا يعم الناس جميعاً ان ف مصر شعباً يضطرب في شؤون 
الحياة وأن له حكومة قائمة وعمالا” يدبرون عرافقه » وان 
له صحفا تقرأ وجامعات ومدارس تحتلف اليها الطلاب 
والتلاميذ » ويوشكون ان مبجروها لقرب الامتحانات » 
وان هذا الشعب مختلف عليه الايل والثهار كما مختلف عليه 
الفصول وتحدث فيه الأحداث وت به اللطوب . اعرف 
هذا كله كيا يعرفه الثاس جميعآ » ولكتي اريد أن اعرف 
الأثر الأدبي والفي والعقل لهذا كله ي نفس هذا الشعب 
فلا أجد الى معرفته سييلا" . 

ما اسعد الشعب اللي بلك مرآة الغريبة ع هذه المرآة 
الصادقة الصافية الي ينظر فيها فيرى نفسه كا هي . يراها 
ثابتة ويراها متجددة . يرى شخصيته الخالدة ويرى ما 
ممختلف عليها من الصور والأشكال . لقد كنت اعيب على 
ادبائنا منذ اكثر من عشرين سنة اهسم يطيلون النظر 
الى نفوسهم في المرآة فيتحدثون عنها ويكثرون الحديث . 
فأصبحث الآن لا استطيع ان اعيب عليهم حتى نظرهم في 
مرآتهم الخاصة . 
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انهم لا ينظرون في ادم ولا يتحدثون عنه كأئهم قد 
هجروه هجراً غر جميل . واذا لم ينظر الأدياء في مرآة 
انفسهم ولم ينظروا في مرآة وطنهم ولم يصنعوا لوطتهم 
هذه المرآة » فاذا يصنعون ؟ 

لقد شقى الشعب الذي ليست له المرآة » مرآة الغريبة 
الثى ذكرها ذلك الشاعر العربي القدم لا لشيء الا لأن 
ادباءه قد قنعوا من العيش بأنهم يعيشون ! 


من مشكلات ادبنا الحديث 


الأدباء قلقون ما في ذلك شك ء لا يكاد احدهم يلقى 
صاحبه حتى يتحدث اليه مما جد في نفسه من هذا الاشفاق 
الذي كان غامضاً اول الأمر ٠‏ ثم أذ يظهر شيئاً فشيئا 

حتى اصبح واضحاً كل الوضوح ٠‏ وائتهى يأصحابه الى 
ا و من الدهر. 
فكثر من الآدباء لا بجدون الوسيلة الى الاعراب عن ذات 
انفسهم , مخطر لم القاطر فيملاً عليهم تفوسهم » ويستغرق 
تفكرهم ٠»‏ ويثر فيهم الشوق الى الكتابة » ثم يدفعهم 
الى الكتابة دفعاً » فيكتبون . 

والأديب حين يكتب ممدوع عن نفسه دائماً » يزعم 
انه لا محفل بالناس ولا يفكر فيهم »: ولا يكتب الا 


يفا 


لرضى قلبه وعقله وذوقه ء وطبعمه الذي لا يستطيع ان 
عتتع عن الانتاج حين يدعى اليه » وسز مخيل الى نفسه 
أن الأدب نفحات طبيعية تصدر عن اصحابا لأنما لا بد 
ا من الصدور ؛ كا أن الضوء يصدر عن الشمس لأنها لا 
تملك الا ان نضيء ء وكا ان العيير يصدر عن الزهرة 
لأنبا لا تملك الا ان تنشر العببر . ولا على الشمس ولا 
عل الزهرة ان لا ينتفع عا تنشرانت من ضوء او شذا . 

كلك ممدع الأديب نفسه ويل اليها ... ولكته لا 
يكاد يكتب » بل لا يكاد يأخذ في الكثابة حى نحس 
الحاجة الملحة الى ان يقرأ الناس ما يكتب © فن طبيعة 
نفسه ان يكتب ومن طبيعة نفسه ان يتصل بالئاس ء 
ليقرأوه ويشاركوه في الحس واللوق والشعور . 

كلا الأمرين طبيعة فيه يشغله فنه اول الأمر عن غيره 
من الناس والأشياء » فاذا أتمه لم يسترح حتى يُظهر الناس 
عليه وحبى يستمتعوا به أو يزور وا عنه وينكروه . 

والأديب ليس عتاجاً الى ان يرضى الناس عته فحسبء 
ولكنه محتاج الى ان يرضوا عنه ويسخطوا عليه ء والى 
ان يعرفوا من ادبه ويئكروا » والى أن يثنوا عليه 
وينقدوه . هو ني حاجة الى ان يتصل بالناس لآنه يكتب 
هم كا انه يكتب لنفسه . واتصاله بالناس هذا قد اصبح 
مشكلة معضلة لا يكاد نجد لها حلا » ولا يكاد يعرف لا 
شبيهآ في تاريخ الأدب على طوله واختلاف بيثاته وعصوره 


زف 


فقد كان هذا الاتصال قما مضى من الزمن ميسراً الى 
حد بعيد . لم يكن على الأديب الا ان ينشىء اديه ثم 
يدفعه الى احد النساخ يذيعه مخطوطاً بتلك الوسائل الضثيلة 
البطيئة الي كانت تتاح للناس قبل ان تنشأ المطبعة وتحدث 
ما احدثت من اليسر والعسر جميعاً . 

فأما الآن فليس من سبيسل الى ان يكتفي الأديب 
مده الوسيلة .. بل ليس من سبيل الى ان يفكر فيها » 
فالناس لا يقرأون الكتب المخطوطة الا ان يكونوا من 
العلاء الذين وقفوا انفسهم وجهودهم على ان نحيوا المراث 
القدم بالدرس والبحث والتحقيق » والطبع والنشر آخر 
الأمر. 

فليس بد للأديب ان مسن أن يشب الى هذا اليس 
العسر الذي نسميه الآن الطيع والنشى . وهو يْسر” حين 
يتاح للأديب ان بحد من يطبع وبنشر » وهو العسر كل 
العسر » والشقاء كل الشقاء » حين لآ يتاح الطبع والنشر 
للاديب . 

وقد اقتضى يسر الطبع والتشر ان تنشأ المجلات الخاصة» 
ينشر فيها الأدباء ها يكتبون من هذه الآثار الفئية التقصار 
الي اصبحت لونا من ألوان الأدب الحديث . واقتضى 
سر الطبع والنشر ان تنشأ الصحف السيارة وان تتنافس 
فيا بينها وان تتخذ الأدب وسيلة من وسائل هذا 
التافس ... فعمد اليها الأدباء ينشرون فيها آثارهم هذه 
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ااقصار » ومضت أمور الآدب على هذا النحو مسمحة 
مياسرة » ولكن الأمور تتعقد فجأة » فاذا الطبع والنشى 
محتاجان الى المال ... والى امال الذي ينفق في كثير من 
التقدير والاحتياط . والمال يدعو امال » فتفقه محتاج الى 
ان سترده رانحاً فيه » وهو من اجل ذلك تاج الى رضى 
الذين ينتفعون بانفاقه ليستزيدوا منه » فيكون ادعى للربح 
وأسع الى الغى . فليس بد من تلق المستغلين والماس 

مأ ير ضيهم ويلائم حاجتهم. ومنافعهم » واذا اتاج الأديب 
الى ان يكون وسيلة لرد بح الطابع والناشر ووسيلة بعد ذلك 
او قبل ذلك لاقامة ا اليومية الى الفوت» 
فقّد تعرض الأدب الى محنته الكرى » وهي المحتة الي 
يشقى سا الأدباء عندنا قي هله الأيام . 

وكان الأدباء فها مغضى من الزمان يتسخلون الأدب فنا 
اي يتخلونه غاية لا وسيلة ... ينتجون لأن طبائ 
تضطرهم الى الانتاج ٠‏ ولأنهم لا مملكون الا ان ينتجوا وم 
يكونوا يعتمدون على الفن 0 . وانئما كانوا يتسخذون 
الى العيش وسائل اخرى قلا تتصل بالأدب من قريب او 
بعيد . كان منهم الذين يعملون بأيدسهم ء وكان منهم الذين 
يتصرفون ني الثجارة ٠‏ كانوا على كل حال يضطربون في 

شؤون الخحياة كما يضطرب فيها غيرهم من الناس . وربما 
وجد الأديب او صاحب الفن من الوك والأمراء 8 
| الراء من ي رجهم من هذا العناء » فيفرغون للأدب 
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ويشيرون رضى هؤلاء السادة عا مهدون البهم من ألوان 
المدح والثناء : منهم من مخقص هؤلاء السادة بأيسر ما 
عنده فيبيعهم الثناء بالمال © ويؤثر نفسه حير ما عنده كا 
كان التنبي يصنع في كثير من الأحيان ء فيهدي اكثر 
مدوحيه غفاء شعره ؛ ومختص نفسه بالغناء الرائعم يصور 
فيه محزله وألمه وفخره ورضاه وسخطه وما شاء الله من 
ألوان العواطف والشعور . ومنهم من ينفق اكثر ما عنده 
في ارضاء سادته اولتك . فيصيح اكثر ادبه ثناء ومنحآ 
مجوآد فيه ما وسعه التجويد ويقصّر فيه عن الفابة حين 
يضطر الى التقصير . 

ولكن عصر هؤلاء الملوك والأمراء والسادة قد انقضى 
الى غير رجعة » وأصبح الأدب مضطراً الى ان يعتمد على 
نفسه أينشر اولا" » ويقدر بعد ذلك ويقوت اصحابه في 
كثير من الأحيان اذا لم يضطربوا في الحياة كا كان يضطرب 
فيها كثير من اسلافهم » وكا يضطرب فيها غيرهم من 


الناس . 
وكان الأدب فخورآ هذا الاستقلال الذي اتبح له وبأنه 
قد استطاع أن ينصرف عن هذا الثناء الذي تنطق به الألسئة 
ولا تعتقده القلوب ... ولكنه ينظر الآن فرى ان له ملوكآ 
وسادة من طراز جديد ‏ وانه مضطر الى ارضاء هؤلاء 
الملوك والسادة إن أراد أن ينشر ويقدر ويقوت الأدباء 
وهؤلاء الملوك والسادة هم القراء الذين ارادوا ان يشتروا 
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لبرغى الناشر والطابع ويقبلا على النشر والطبع 'فاذا لم 
يشتروا الا قليلا” » اعرض الناشي والطابع عن الأدب 
الى اشياء اخرى اجدى عليها وأنفع لمما .. ونظر الأديب 
فاذا ادبه بضاعة بائرة لا سبيل الى ان تصل الى ايكي 
الناس ؛ فضلا عن ان تصل الى قلوهم وأذواقهم 
وعقوهم . 5 
والملوك الجدد اصعب مراسا وأعسر ارضاء من الملوك 
القدماء . فقد كان الملك فؤاد فرداً محب طائفة من الشعراء 
او يستأثر بشاعر واحد » وكان من اليسير ان يعرف الأدياء 
ها برضيه وما يسخطه » وان توهرا مواضع الرضى 
ويتجنبوا مواضع السخط .. فأما الآن 0 الملوك لا 
بحصون لانم شعوب ع وليس من اليسير ان يتبين الادباء 
ما يسوءهم وما يسرهم » وما ير ضيهم وما يسخطهم . و 
كان توخى ارضاء الملوك في العصور الققدعة مفسداً " 
وارضاء الجاهير في العصور الحديثة أشد له أفسادآ . 
والأديب لا يكره شيئاً كبا يكره تملق تملق القراء وتوخي 
رضائهم . وي الأدب كثير من الاعتراز بالنفس والتقة 
بالفن والاممان بالجال . وهو يرى نفسه غاية لا وسيلة » 
وهو محب أن يرقى أليه قراؤه حيث هو . ولا محب ان 
ينزل اليهم حيث هم ء وليس معنى هذا أن يستعلي عليهم 
او يزدرهم أو يزور عنهم » واثما معناه اله عبط اليهم 
فيثتق منهم مادته ويجي منهم حلوهم ومرهم + ويستخاص 
ا 


منهم صفوهم وكدرهم ... ثم يعود الى نفسه فيخلو اليها 
ويستخرج نتيجة هذا كله رائقة صفواً يعرضها على الناس 
في الصورة الي محبوبها هم . 

فهر يعاشرهم ونخالطهم وعازج حياتهم ممازجة دقيقة 
كل الدقة » خفية كل الخفاء » عميقة كل العمق » ثم 
يتفصل عنهم فيعود الى فته تلك الي يستحبها ولا يستطيع 
ان يسوغ نفسه الا فيها ... ثم يعود اليهم بعد ذلك صورة 
رائقة شائقة يذوقها منهم من تيأ لذوقها » ويسيغها منهم 
من اعد نفسه لاساختها . 

ونتيجة هذا كله ان الأديب الصحيح متصل بالتاس اشد 
الاتصال » منفصل عنهم اشد الانفصال ... يشتق نفسه من 
انفسهم اشتقااً » ثم يعود اليهم بعد تكوينه خلقاً جديداً 
يجب ان يتهيأوا لقبوله ويعنوا انفسهم للرضى عنه او 
السخط عليه . 

وكذلك محد الآدب نفسه في هذا الوطن الغريب : هو 
من الناس لأنه ذوب نفوسهم وخعلا'صة حياتهم » وليس هو 
من الناس لأنه روح الأديب الذي انتجد » وصورة عقله 
وقلبه وعصارة طبعه وذوقه . فهو دان ناء وهو قريب 
بعيد . وهو من اجل ذلك لا محفل ولا ينيغي ان محفل 
يرضى الناس عنه او سخطهم عليه » وانما شأئهم كشأن 


م8؟ 


وخد رأيبي وحسبك ذاك مني على ما في" من عوج وأمت 
وماذا يبتغي الجلعام عندي ارادوا منطقي وأردت صبي 


واذن فالأدب في حاجة الى ان يسقل ء ولى ان 
يكون حرآ لا يتملق ولا يترضى ولا يسعى الى التاسن واتما 
يسعى الناس اليه . والأدب بعد هذا كله » ومن اجل هذا 
كله ء في حاجة الى ان يستأني ويتمهل ويظهر حعن يريد 
ان يظهر لا حين يريده الناس على الظهور . والأدب لا 
بيغض شيا كا يبغض العجلة . ولا يفسده شيء كا يفسده 
الامراع .. وهو متمهل حين يبحث ويستقصي » وحين 
يشق مادته ويستخلص ععائيه » وهو متمهسل مستأن حين 
يؤلف ما جمع وما استخلص ٠‏ ويلائم بين اجزائه . وهو 
متمهل مستأن حين يصوغ هذا كله . ويضفي عليه الصورة 
الي جب ان يضفيها عليها » وهو نحب ان يعيد النظر الى 
نفسه مرة ومرة ومرات . وهو بريد ان ينظر الى نفسه في 
المرآة » فيصاح هنا ويغر هناك » ويزيد في موضم » وينقص 
في موضع آأخخر . ومحاول أن يرضى عن نفسه قبل ان يظهر 
للناس . وليس شيء اشق عليه من أن يرضى عن نفسه لأنه 
عير لا نحب الياسرة ولأنه ينظر دائمآ الى مثل رفيعة » 
بعيدة انال لا يكاد يدنو منها حى تنأى عنه . ولا يكاد 
يلغها حبى تفوته . 
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ولأمر ماقيل ان بعض شعرائنا الجاهليين كانوا ينشثو 
القصيدة ثم يعرضونها على انفسهم ثم يطيلون 0 
والاصلاح لما » لا يشلهرومها للناس إلا بعد ان يقرغوا كا 
حول" كاملا" .. ولأمر ما قيل ان شاعراً فرنسيآ معاصر آ 
انشأ قصيدة من قصائده 5 فرغ لتنقيحها وتبذييها وقآ 
طويلا” » حى اختطفها منه بعض اصسابه اختطافاً فأذاءعها 
قُ الناس .. ولولا ذلك لا اشترجها اليهم ء وقد وحجد عئده 
بعد وفائه مثات من نسح التجارب هذه القصيدة . 

والأدباء مختلفون بطئاً وسرعة” في انتاج ما ينتجون » 
ولكن البطء والأناة والتحفظ والتمهل هي التصال الأساسية 
للأديب الحدير هذا الاسم . 

قليس الأدب اذن من هله اليضائع الي تستجيب في 
يسر لا تحتاج اليه التجارة من السرعة والانقظام . وهو من 
اجل ذلك لا يستطيع أن يتوخى ارضاء الذين يستهلكونه » 
وهو هن اجل ذلك معرض بطبعه للكساد » إلا ان يكثر 
أكفازه من القراء » وان مجدوا الحاجة الملجفة والشعور 
الملح” والضرورة الي تدفعهم الى القراءة دفما .. هنالك ' 
يستطيع الأدب ان بحد في تفسه ما محتاج اليه من العزة » 


وان بجد من نفسه الاستجابة الى ما ينبغي له من الأناة 
والتمهل ليتمكن من التجويد والاتقان . 
من أجل هذا كله نفهم في غير مشقة هذا القلق الشائع 


١ 


كششر هن التساؤل ء ويورطهم ي كثير من الخيرة . 

فالحياة الحديثة تفرض عليهم كثرا من المشكلات » 
وتثر قٍُ نفوسهسم ألواناً من العواطف وضروباً من 
الشعور . وهم مجدون الحاجة الى ان يصوروا ما محسون 
وما شعروك . 

وقدعاً عرضت الخياة الخاصة والعامة على الأدباء ألوان 

المواطف وضروب الشعور ووجدوا الحاجة الى الانشا. 
فأنشأوا ء والى الغتاء فغنوا » والى اعلان الرضى والسخط 
والاكتئاب والابتهاج تأعلنوا من ذلك كله ما ارادوا ٠‏ 
لم يكونوا في حاجة الى اكثر من ان يطلقوا ألسنتهم 
وأصواتهم بالغئاء فيسمع لحم الناس ء قبل أن تشينع 
القراءة » ثم لم يكونوا في حاجة, الى ان يعمدوا الى 
القلم والقرطاس ليكتيوا فيقرا الناس بعد ان شاعت الكتابة 
والقراءة . فأما الآن فهم يستطيعون ان يطلقوا السنتهسم 
وأصواتهم فلن يسمع م احد غير انفسهم » وهم يستطيحون 
ان يعمدوا الى القلم والقرطاس وان يبكتبوا ما محبون 
فلن يترا هم خرر القنهع رخن ذوي خاصتهسم. من 
الصديق . هم مضطرون الى أن يلجأوا الى المطبعة والى 
الناشرين . وما اكير المطابع وما اكثر الناشرين » ولكن 
الوصول الى تلك والى هؤلاء دونه اهوال لا تقل مشقة 
وخطراً عن تلك الأهوال التي ذكرها ابو العلاء في بينه 
المشهور : 


تفن 


فيا دارها بالحزن أن مدارهف 
قريب ولكن دون ذلك اهوال 

وقد خداع الناشر عن نفسه فينشر ما كم اليه الاديب 
ثم يلتمس له القراء فلا جد اليهم سبيلا” ٠‏ إما لأنهم لا 
بون ان يقرأوا » واما لأنبم لا ستطيعون ان 00 
ما يعرض عليهم » وإما لأنهم مجهلون ما ينشر بن حعن 
وحن » لأن الناشر لا تملك وسائل الاعلان او ل يريد 
ان ينفق ما ينبغي من امال ليتاح له الاعلاث . 

واذا نشر الكتاب م“ يقرأ شقي به الاديب الذي 
أَنَفنَ جهده ووقته وحرص على ان ينغم الناس فحيل بينه 
وببن ما اراد » وشقي به الناشر الذي ا في نشره امال 
. وعقد به الأمال فضاع عليه ما انفق وذهبت آماله مع 
الريح وكره ان يلدغ من جحر مرتين . 
ش وكانت القراءة والكتابة فيا مضى عن الزمان كا كان 

الأدب والعلم والثقافة » وقفا على قلة من الئاس هم الذين 
يعنون بذلك ويفرغون له او منحوله أجزاء من اوقاتهسم 
تقصر او تطول . فكان من اليسير على الأديب ان يبلغ 
طبقة القراء في غير مشقة ولا عسر » وائماهم نساخ 
يكتبون ووراقوك يبيعون . اما الآن فقد كثر الكتاب والقراء 
وسيزدادون كرة من يوم الى يوم . وشاع الادب والثقافة 
والعلم وستزداد شيوعاً من عام الى عام . واصبح الوصول 
الى طبقاث القراء والمثقفين على اخختلاف حظوظهم من القراءة 


نضا 


والثقافة » شافآ عسراً محتاج من الوسائل والاداة الى ما 
لا يتاح الا بعد الجهد والتكيف . 

اضف الى كل هذا ان الحياة الحديئة تتعقد من يرم 
الى يوم وتشغل الانسان عن تفسه اكثر وقته © فهو ي 
حاجة الى العمل وجه النهار » وهو في حاجة الى الراحة 
بعد العمل . فاذا اخذ قسطه من الراحة + فا اكثر ما 
يدعوه الى اللهو ومحبب اليه الفراغ . فهله الاندية الي 
يلقى فيها الناس" ليقول لحم ويسمع منهم » وهذه القهوات 
العامة اللي جلس فيها لرى الذاهبين والجائين وبلقي كلمة 
هنا ويسمع كلمة من هنالك 3 وكام انود م تدعوه الى 
السيًا او الى التمثيل او الى ها شتت من ألوان العبث . 
كل ذلك يستغرق من وقته آتخر النهار وصدرا ممتداً من 
الليل . فاذا عاد الى داره وثابت اليه نفسه كانت 0 
الى الراحة أشد من حاجته إلى القراءة . فان وجد من 
نفسه نشاطا للقراءة ء فاتما هو النشاط للقراءة اليسسرة الي 
لا تشق ولا مجهد ولا تحتاج ,إلى روية وتفكير . 

والأدب بكره اليسر يي الانتاج وهو - اليسر 5 
الاستهلالك ايضأ . وهو يريد من الأآديب ان يستأني في 
الانشاء ويريد هن القارىء ان يتأنى في القراءة » فهو جهد 
مشارك بحب ل فاذا 
اتيبحته للرجل المقف وسائل القراءة اليسيرة او الثقفافة 
السهلة بعد ما بذل من الجهد والعناء طول النهار وصدرا 


ارين خصام ونقد ١‏ 


من الليل » أحب” ذلك ومال اليه . وما هي إلا أن بمد 
يده وبمس بعش الأزرار فاذا الراديو يغرقه بفنون من 
الجد والخزل والموسيقى والغناء » وما هي إلا أن عمد يله 
إلى صحيفة من هذه الصحف الكثيرة الي تعينه في رفق 
وتسليه على التظار النوم او تدعو اليه النوم » فيستجيب 
إلى دعائها في سرع سريع . ١‏ 

فأين يقع الكتاب المتقن الممتع الذي بذل فيه منتجه ما 
يلل من الجهد واحتمل ني تأليفه ما احتمل من العناء ؛ 
وأرق فيه ليله وأنفق فيه صفوة نهاره ؟ اين يقع هذا 
الكتاب من كل هذا اليسر المريح » ومن كل هذا الاغراء 
الذي يصعب الامتناع عليه ؟ هله بعض المشكلات الي 
يشقى مها الأدب في هله الايام » وهي ليست مقصورة 
على مصر ولا على اليلاد العربية ولكنها شائعة في اقطار 
الارض كلها . غير انها في مصر وثي البلاد العربية » أشد 
شدة وأعنف عنفآ . فالقراء في شرقنا العربي » على كثرتهم 
الآن » ما زالوا قلة قليلة بالقياس إلى شعوب هذا الشرق » 
والمثقفون منهم ثقافة مبيئهم لقراءة الأدب الصحيح والانتفاع 
به والاستمتاع بروعته وجاله أقل” من القليل كما يقال . 

فأي” غرابة قي ان يتردد الناشرون مخافة ان يتعرض 
ماهم وجهدهم للضياع ؟ وأي غرابة في ان يسوء ظن” 
الأديب بالأدب ؟ فاذا كان الأمر كذلك في بلاد الغرب 
على كثرة قرائها وشيوع الثقافة العميقة بينهم » فأجثر 
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ان تكوتن الشكوى في بلادنا أشد للعاً وامض” واتعاً منها 
في تلك البلاد . 
والأمر لا يقف عند هذا الحد هن الصعوبة والعسر . 
فقد اختلطت القم وتشابت » وحميت حشائقها على الم 
في هذه الايام . وكان حظنا من هذا الاختلاط اعظم من 
حظ بلاد الغرب لقلة الثقافة العميقة له 
فكثر بيننا اولثك الذين يطلقون الأحكام اطلاقاً ويرسلونها 
ارسالا” لا يتعمقرن ولا يتدبرون ٠‏ لأن وسائل التعميق 
والتدبير تعوزهم فهم محتاجون إلى عم محقائق الأشياء اكثر 
مما اتبح لحم ان يعلموا لبروا ويفكروا ويستقصوا قبل ان 
يطلقوا ها يطلقون من الأحكام وفيل ان يرسلوا ما يرسلون 
من الاحاديث . 
فنهم من يرى أن الأدب عندنا قد ضعف ومبافت 
لانه قدم قد بعد عليه العهد ع ولأآن أصحابه الذين ينتجوته 
يعيشون في عصور جديدة بالقياس اليهم ؛ لم يألفوها ؛ وهي 
لا تلائم طبائعهم ؛ فهم غرباء في العصور قد طالت عليهم 
اعمار هم وآن م ان عيتوا انفسهم قبل ان يدر كهم الموت » 
فيأخذوا انفسهم بالصمت ويصدوها عن الانتاج الذي 
لا يلائم الييئة الجديده الي لا تألفهم ولا يألفونها . ولا يقول 
هؤلاء الناس لانفسهم ان هؤلاء الادباء هم الذين انشأوا 
البيئة الديدة حدن احدثوا ما احدثوا في الأدب من تطور 
ميق واسع بعيد المدى . فهم ليسوا غرباء عن هذه البيثة 


وم 


. لأنبا: بيتنهم الي صنعوها بأيدهم وار.دوها لأنفسهم 
ولأبتائهم » وانما تعقدت امور الحياة في هله اليلاد كيا 
ا قي غيرها من اقطار الارض » قصعب الاتصال بن 
الآدب وعامة الثاس لكثرة ما طرأ من وسائل التيسر على 
الناس فيا يقولون ويسمعون وفيا يثقفون به انفسهم م 
طريق النظر والسمع والقراءة اليسيرة الخاطفة الرخيصة الي 
لا تكلف الناس من الجهد العقلي ومن فراغ البال ما 
تكلقهم قراءة الأدب الرفيع . ومنهم من يقول ان الناس 
جميعا في حاجة إلى ان يقرأوا ويفهموا ويذوقوا ويستمتعوا: 
بالجال الأدبي » فيجب ان يكون الأدب قريب التناول 
يستطيع كل النسان ان ينوقه ويتمتع به ء وليس كل؛ 
الناس قد تعمق اللغة وعرف من دقائقها واسرارها ما ممكيها 
من اساغة هذا الأدب الذي يحتفظ يال الصورة وروئق| 
الاسلوب » ومخحرص على ان يتخر المعاني الكر مة ويؤدمبا. 
بالالفاظ العذبة الرائعة الي نحسن وتعها ف السمع وموضعها' 
في القلب , 

فينبغي ان يكون الأدب شعبيا يفهمه ذو الثقافة, 
الممتازة وذو الثقافة المتوسطة وذو الثقافة الضثيلة ولا ينسون 
إلا شيئآ واحداً هو ان الآدب فن رفيع . والفن الرفيع 

لا يتزل » وانا يرقى اليه طلابه ومهبوه . وليس الادياء 
مكلفين ان يعلّموا اناس ويبلغوا هم من التعلم والثقافسة 
إلى حيث يستطيعون ان يذوقوا الآداب الرفيعة والفنون 
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الجميلة . وانما يطلب ذلك إلى الذين يقومون على شؤون 
التربية وامور التعلم .وكل ما “يطلب الى الأديب أل يكرن 
أدبه ممعناً في الغرابة متعمداً للغدرض » وألا يزدى في 
ألفاظ واساليب لا تعيش في هنه الايام » وانما كانت 
تعيش في المصور القدعة البعيدة العهد . فلا ينبغي لمن 
يكتب الأن ان يتكلف مذهب ابن المقفع ؛ او طريق 
الجاحظ او اسلوب الحريري والبديم الهمذاني » ولا ينبغي 
له ان يرهق الئاس من امرهم عسراً فيفرض عليهم الرجوع 
إلى المعاجم قي كل سطر . 

فالجيال لا يكون في غرابة اللفظ وحشونته » ولا قي 
خفاء العى وغغوضه ء ولا في التواء الاسلوب وتعقده » 
وائما الليال شيء آخر يناقض هذه اللحصال كل المناقضة 
ومخالفها أشد اللحلاف . ولا على الأديب اذا أدى ادبه أي 
هله اللغة البسرة في غير ابتذال » السهلة في غير اسفاف » 
الرصينة ني غير اغراب .. لا على الاديب ألا يفهمه الذين 
لم تكمل ادائهم من المعرفة » ولم يعظم حظهم من الثقافة » 
وانما على هؤلاء أن يكملوا معرفتهم ويعظموا حظوظهم 
من الثقافة . شأنهم في ذلك شأن ذلك الذي قال لأبي تام 
ذات يوم : لم لا تقول ما يفهم ؟ فأجابه ابو تمام : 
ف ليا تفهم ما يقال ؟ 

ولا تعاب الصورة الرائعة لأت غير المبصرين لا ير وها » 
ولا تعاب الموسيقى الممتازة لأأن الذين فقلوا السمع 
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لا يسمعونها . فكيف بالذين يتعمدون ألا ينظروا ويتعمدون 
ألا يصغوا » ويريدون ان يلقى جال الفن في أذواتهم 
وقلوبم إلقاء دون ان يتكلفوا الاستمتاع به ؟ 

ويزعمون أن أدب الثورة لى يوجد بعد مع ان الثورة قد 
شبت منذ اكثر من عام » كأن الأدب شيء يكفي 
ان يقال له كن فيكون . او يقال له تغير فيتغير بعد يوم 
وليلة . انما تغير الثورة أول ما تغير نظام الحم وأوضاع الحياة 
العامة » وما محتمل التغيير من الصلات الاجماعية والسياسية 
والاقتصادية ببن الناس . فأما الطيائع والنفوس والاذواق 
والعقول فيحتاج تغييرها إلى وقت طويل جداً لا غصى 
بالعام و بعض العام > وانما محصى بالاعرام الطويلة المتتابعة . 
والذين يقولون هذا الكلام يتسون او مجهلون ان الادب 
جمهد للشورة وينشئها ويشب” جدونها في التفوس نما يلفي أي 
قلوب الناس من الآراء الجديدة » وبا يصوار لعقوطهم من 
القم المستحدئة » وحين ينقل أذواتهم من طور إل طور » 
وحن يبغض اليهم القدم من اوضاعهم الاجماعية ويدفعهم 
إل تخير هله الاوضاع . فاذا شبت الثورة كان شيومبا 
دليلا” على ان الادب قد ادرك النجح وظفر ببعض غاياته , 
ثم تعمل الثورة بعد ذلك في الادب عملا" بطيفا مستأنياً 
متصلا” » فتخره بعد حين يقصر أو يطول . ويكفي ان 
نذكر ان الاسلام لم يغير الشعر العربي الجاهلي تغير أخطراً 
إلا بعد ظهوره بنصف قرن »© 3 الثورة العياسية كانت 
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نتيجة الادب الاموي وِلم تنشىء أدبا العرامي الخالص إلا 
بعد اكثر من نصطل قرن . 
وقل مثل ذلك في الثورة الفرنسية .. مهد لما ادب 
القرن الثامن عشر ٠‏ ولى تنشىء ادا إلا في اواسط القرن 
التاسع عشر . وقل مثل ذلك فيا شئت من الثورات ء فالذين 
كانوا ينظرون ان يصبحوا ثي الكامس والعشرين من شهر 
يوليو سنة 14817 .وبين ايدجم أدب جديد يلاثم القورة 
ويطابقها مخطئون أشد اللخطأ واشئعه . وحسب” الادب ان 
ينظر فاذا الثورة تلائمه كل الملاءمة وتطايق ما كان يضور 
للناس من المثل العليا في اللحياة العامة على اختلاف فروعها . 
ائما الادباء قوم محلمون » والثورة تعرير و تفسر لاحلامهم 
وستبعث الثورة تي نفوس الادباء احلاماً ارى اجمل من 
احلامهم الاولى » وستعيرها الثورة وتفسرها بما نحدث 
من تطور وما تبدع هن نظام . 
كذلك تممضي حياة الناس » لا سبيل إلى تغيبر اسلوبها 
ولا إلى تغيبر ما رسمت الطبيعة لما من طريق . فالذين 
يذكروت قدم الادب وغرابته في البيئة الحديثة » والذين 
يذكرون صعوبة الادب وارتفاعه على الطبقات القارئة » 
والذين يعيبون الادب بأن الثورة َم تنشثهء انما يقولون بغر 
تدير ويرسلوت احكامهم قُ غير .روية ولا اناة ولا تعمق 
قائق الاشياء . وحقائق الاشياء تدل في غير غموض ولا 
التباس على ان الحياة الإنسائية الحديثة قد اثارت للأدب 
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الانساني كله على اختلاف مواطنه وييثته مشكلات كثيرة 
صورنا بعضها آنفا وما يزال بعضها الآأخحر في -حاءجة إل 
التصوير . والأدب يشقى باه المشكللاتث قُ كل مكان 
ويائمس لا الحلول . ونشعر نحن هذه المشكلات اكثر مما 
يشعر با غيرئا من الاوروبيين والامبركيين لأن أدينا الحديث 
ما زال في شبابه » وقد طرأت له هنه المشكلات قبل ان 
امكلن له في الارض » ولأن قراءنا قلة » ولأن مصاعب 
الطبع والنشر ومشكلات السيمًا والراديو وما يشبهها من 
الملهيات والمغريات أيسر من الأدب نتحصيلاة واقرب مثيه 
مثالا . 

فلا تقل ان الادب ا 
غريب قل نبت به الدار . ولا تقل انه غير ملائم لطبيعة 
الذين يقرأونه .. ولكن قل اله ممتحن بطائفة من ا مشكلات 
اكثرها مشترك بيئه وبين الآداب الاخرى » وبعضها الآخر 
عارض لا يلبث ان يزول حين تصلح الحيباة الاقتصادية 
وينشر التعلم وتصل المعرفة والثقافة إلى أعماق الشعب . 

اذا قلت هذا لم تعد الحق ولم تتجاوز الصواب . 


ل 


الأدب واللياة 


أريد ان اعتذر الى اصحاب الحد من قرائنا » وهم 
والحمد لله ما زالوا كثرين » واتما اعتذر اليهم من اني 
سأبدأ هذا الحديث بأشياء يرونها وأراها أوضح من ان 
نحري فيها الاحاديث لها بدحهية مقررة قد اثفق الئاس 
عليها واطمأنوا اليها منف اقدم العهود . ولكن ماذا اصنع 
وما يصنم غعري من اصحاب الجحد » اذا اقتضضت ظروف 
الحياة الادبية ان نستأنف الحديث في بعض الاوليات الي 
كنا نظن ان الانسانية قد فرغت منها . 

واول ها أيدأ به من هذه البدهات .هو هذا السؤال : 
ماذا ينتج الاديب شاعراً كان او ثائراً ؟ 

اما اصحاب الاصالة قُ الادب » فليس عنسدهم عل ١‏ 
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هذا السؤال إلا جواب واحد وهو ان الاديب اما ينتج 
لأن طبيعته تقتضيه الائتاج » ولأن البيئة من حوله تقتضيه 
الانتاج ايضا » او لأن الله قد خاق اللباعة الانسانية وفيها 
طائفة من الظواهر الاجماعية » ومن هله الظواهر ان ينتج 
الأدباء ويسمع الناس او يقرأوا . 

ولسنا نعرف بيئة انسائية » يادية أو متحضرة ع متقدمة 
في الحضارة أو مقّصرة فيها ء إلا ولما لون من الأدب 
يلاثم طاقة ادبائها للانتاج » وطاقة اعضائها الآخرين للقراءة 
أو الاسماع . ومن اجل ذلك رأينا اهل البادية من العرب 
قبل ان مسّهم جتاح من الحضارة محفلون مما أتبح لحم في 
حيالهم تلك من الآدب . يقول شاعر القبيلة » ويسمع له 
سائرها » ومحفظ كشر منهم عنه بعض ما يقول او كل ما 
يقرل . وقد يشيعونه من حولحم في حيانهم تلك المتنقلة » 
فيتجاوز شعر الشاعر قبيلته الى قبائل اخمرى . ويتفاوت 
شعر الشعراء ي شيوع شعرهم وانتشاره ©» وما ينشأ عن 
ذلك لأصحابه من الشهرة وبعد الصوت . 

وقد تغرت اطوار تلك الامة البادية » فتحضرت قلباه” 
او كثيراً » ولكثها لم تنس شعرها القدم من جهة » ولم 
0 احرى » وائما حفظته » واضافت اليه 
وانشأت شعر 1 متحضراً يشيه اويا طبن 
شعرها القد.م . 

ثم اغرقت في الحضارة » وفرضت لغتها وديتها وأدسها 
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على امم اخرى » وانشأت لونآ جديدآ من الحضارة لم تألفه 
في عهودها الاولى ولم تعرفه الامم الاخرى قبل ان مخضع 
لسلطان الجديد . وهي ي هذا الطور من حيابا لم نتس 
أدما » وم تعرض عنه وم تكتف به » وانما حفظته 
واضافت اليه ايضاً » ثم ادركها شيء من اللحمول بعد 
النباهة » وهن 0 بعد القوة ء ومن التقرق بعد 
الاجماع » ومن الحضوع بعد التسلط ٠‏ فلم تنس قديمها في 
الادب » وانما حفظته وحاولت موفقة” او غير موفقة ان 
تزيد فيه وتضيف اليه . لا تعرف الها اهملث الادب او 
اعرضت عنه » أو زهدت فيه ؛ على الختلاف العصور 
وعلى اختلاف الاطوار وعلى تتايع المحن وازدحام المخطوب 
حى صارت الى ما هي عليه الآن . وحى اصبح ادحا 
اطرل الآداب اللية عمرآً » واشدها بقاء » واقدرها على 
مقاومة الكوارث والاحداث . 

كل هذه الحقائق اولية يعرفها المثققون جميعاً وتدرس 
للشباب في هدارسهم ومعاهدهم ء ولكني سأنتقل من هذا 
السؤال وجوابه الى سؤال آخر ليس اقل غرابة من السؤال 
الأول وليس الجواب عليه اقل" اغراقا في البداهة من 
الجواب على السؤال الأول : فم كان قلماء شعراء العرب 
يقولون الشعر ؟ وفم, كانوا مخطبون ؟ وقم” كانوا 00 
واصحاب الاصالة في الادب يجيبونك 1 هم كائوا ينشثو 
الادب في ما كانت-طبيعة حياهم تقتضيه من فنون لقول . 
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كانوا يتغنون الرغى اذا رضوا ء» ويتغنون السسخط اذا 
سخطوا . يتغنون الحزن إن أصاءبم الحزن » والسرور ان 
اتبيح لحم السرور . كانوا يصورون ما كانوا يجدون من 
ألوان الحس والعراطف والشعور ؛ وكانوا محبون ما يعرض 
عليهم ادباهم من هذه الصور » فيتحدثون محبهم لما ورضاهم 
عنها » وكانوا يكرهون بعض ما يعرض عليهم اديازهم 
من هذه الصور ؛ فيتصرفون عنها ويسخطون عليها ويتحدثون 
عن هذا السخط وذلك الانصراف » فهم قد عرفوا الأدب 
ونقد الأدب في جميع عصورهم منذ عرقهم التاريخ الى 
الآن » وهم ليسوا بدعا ني ذلك من الامم الاخرى لآن 
الأدب ليس ظاهرة عريية فحصسب ؛ واتما هو ظاهرة 
انسائية » ولأن النقد كذلك ليمن ظاهرة عربية فحسب » 
وائما هو ظاهرة انسانبة ايضاً . 

وما دمت تحرص على أن تسمع او تقرأ ما ينتج 
الادياء » وما دمت تتحدث عبا سمعت او قرأت حديث 
الراضي او حديث الساخيط » فآنث معبي” بالادب ناقد له 
على نحو ها من العناية وعل نحو ما من النقد . 

الادب انساني اذن » والنقد انساني ايضاً » والادب 
يصور حياة الئاس والنقد بين ملاعمة هذا الأدب لآذواقهم 
او مخالفته لا , واذن فلا يكون ادباً حبى يصور حياة 
الناس » وليس في الارض ادب إلا وهو يصور حياة اصحابه . 

ومن هنا كان الادب مصدراً من مصادر التاريخ 
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الافساني » وعدسى ان يكون بالقياس الى بعض إلامم ء 
او بالقياس الى بعض اطوار هذه الامع » اخطر مصادر 
التاريخ . 

ولأمر ما قال قدمازنا ان الشعر الجاهلي ديوان العرب » 
لانم لم يكادوا يعرفون شيئاً من امر هؤلاء الجاهليين الا 
من طريق هنا الشعر . ومن المحقق ان الشعر الاسلامي 
ديوان العرب في القرن الاول للهجرة » وانك اذا اعتمدت 
على المصادر التارعية وحدها » اضعت اشياء خطيرة جد 
من حياة المسلمين في ذلك العصر . واكاد اعتقد ان الامر 
كذلك بالقياس " إلى حياة الامة العربية على اختلاف عصورها 
وأطوارها وبيئائما . وأكاد اعتقد كللك ان شأن الامم 
الاخرى في هذااء» كشأن الامة العربية . فالأدب يصور 
حياة التفوس والقلوب والاذواق على نحو لا يستطيع 
التاريخ ان يصوره ء ولا ان يسجله ولا ان ينقله الينا 
نقلا” صحيحاً دقيقاً . 

واذن فاللين يولون مجب ان يكون الادب للحياة » 
ويظئون امهم يقولون شيئاً جديداً » لا يقولون في حيقة 
الامر شيفا 0 ومحطئون حين يظئون انهم يبتكرون شيئآ م 
يألفه التاأس متف“ أقدم العصور » فكل ادب في اي امة من 
الامم انما هو يصور نوعاً من انواع حياتما » ولوناً من 
ألوان شعورها وذوقها وتفكرها وانعكاس صور الحياة في 
نفوسها . واكر الظن ان الذين يقولون يجب ان يكون 
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الادب للحياة انما يريدون شيئآ محسوئه ف اعماق نفوسهم 
ولكن عقولهم قد لا لمحققه . 

.فاذا ارادوا أن يعيروا عنه اخطأهم التعبير » وعسى 
ان محققوا في نفوسهم اشياء ثم تمنعهم ظروف الحياة على 
اختلافها هن ان يعريوا عنها في إفصاح ويصوروها في 
جلاء ووضوح . 

فقد طرأت في الحياة الانسائية الحديثة ظواهر جديدة 
لعلها لم تطرأ للامم قبل هذا العصر الحديث . وامس” هذه 
الظواهر بالادب انتشار المعرفة وتغلغل الثقافة في طبقات 
من شعوب لم تكن تصل اليها قبل ان تتقرر حقوق 
الشعوب وقبل ان تستمتع الشعوب .بذه الحقوق استمتاعاً 
واقعاً . 

فكان الادب يتجه الى الطبقات المثقفة ولا تصل مهنه 
الى الطبقات الي ُ تدر كها الثقافة إلا اصداء غامضة 
لا تبلغ اعماق نفوسها فضلا عن ان تستقر فيها . فأما الآن 
فقد تقررت سيادة الشعوب وتقرر حقها ني ان يأخصدل 
افرادها على اختلافهم بما يقاح لهم من حظ في المعرفة 
والثقافة » واصبح الادب مكلفآ ان يبلغ هله الطبقات الي 
لم يكن يبلغها من قبل . اصبح مكلقاً ان يبلغها مرتين. ؛ 
يبلغها اول لينقل صور حياتما الى الاديب » ويبلغها ثانيآ - 
لرد اليها هله الصور » وقد صاغها الاديب في فته وأضفى 
عليها ما يقتضيه الفن من الجال الذي حبب الخر ويرغب 


25 


والامر بعد ذلك في حاجة الى كثير من التأني 
والتحقيق . فالادب في اي أمة من الامم انما نشأ شعبياً 
5 تطور عقتضى الحضارة حبى ضاقت ميادينته والقظعت 
او كادت تنقطع الصلة بينه وبين طبقات الشعب الي لم 
يتح لها التعلم : 

فالشاعر العربي في الجاهلية وي القرن الاوك للهجرة 
لم يكن يقول الشعر لطبقة بعينها من الناس واتما كان 
يقوله لكل الذين كانوا يستطيعون ان بشهموه ويلوقوه : 
وكانت بيئته كلها تستطيع أن تفهم الشعر وتذوقه . والمحقق 
ان زهيراً مثلا” لم يقل شعره لتفهمه طبقة بعينها من قبيلته » 
واتما قاله ليفهمه كل من سمعه من العرب ويذوقه ») 
لافرق في ذلك بين القوي والضعيفٍ ولا بين الغي والفقير . 
ولا بن سادة القبيلة وسائر افرادها . ثم لم يكد شعره 
ينشد حى فهمته قبيلته وفهمه غير قبيلته من العرب الذين 
كانوا يعيشون في مجد والحجاز وغيرهما من الاقالم الي 
كان اهلها يتكلمون لغة زهير . 

وقل مثل ذلك بالقياس الى الشعراء الجاهليين جميعاً 
وبالقياس الى الشعراء الإسلاميين ايضاً . شعر زهير وامرىء 
القيس والتايغة والاعشى وشعر جرير والفرزدق والاخطل 
كان شعراً يصور اللياة العر بية كيا كان: اصحاببا نحيوتهاا» 
لأن الاغتياء والفقراء والاقوياء والضعفاء كانوا يتكلمون لغة 
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واحدة » وكانت حظوظهم من المعرفة والثقافة واحدة او 
متقاربة أشد التقارب وأقواه . 

وإذا شق علينا نحن ان نهم هذا الادب ونذوقه الا 
إذا هيأنا انفسنا لذلك تبيئة خاصة باللئرس واللجهد 
والتحصيل » فليس هذا لأن هذا الادب لا يصور حياة 
اصحابه بل لأنه لا يصور حياتنا نحن ولا يشتق منها . وقل 
مثل هذا في شعر الشعراء القدماء من اليوئان : لم يكن 
يقال لطبقة بعينها وانما كان يقال للييشئة الى عاش فيها 
الشعراء .. فلا ضر اليوئان وتعقدت حيامهم اصبح شعر 
اولثنك الشعزلكم بالقياس اليهم كشعر الجاهليين والإسلامين 
بالقياس الينا . 

والمهم هو ان الاديب لا ينشىء ادبه لفرد من الناس » 
ولا لجاعة محدودة منهم » واتما ينشئه لبيثته الي يعيش 
فيها ولحذه البيئة كلها » وهو واثق بأن أدبه سيفهم ويذاق . 
ولم يكن العرب الجاهليوث جميعاً اغنياء ولا أقوياء » واتما 
كانوا كغيرهم من الشعوب فيهم من يتاح له المراء ومن 
يقضى عليه الضيق .. 

وقل مثل ذلك في العرب الإسلاميين . واللطأ كل الخطأ 
ان يظن ظان ان الشعراء حين كانوا ممدحون السادة » 
واصحاب الثراء » انما كانوا يقولون الشعر لهم وحدهم . ولو 
كان الامر كذلك ما احتفل ممدوح بمدح قط . ولو كان' 
الأمر كذلك ايضاً ها عني الناس هذا المدح بعد الموت 


4 


الممدوحين وبعد العهد -هم فلم تكن عناية زهير بمرم بن 
سنان مقصورة عليه دون غيره من عامة العرب » وانما 
مدح زهر * صاحه ذاك ليخد عطاءه من جهة ع وليعجيه 
الثاس بشعره من جهة أخرى ؛ وعسى ان يكون حر صبه 
على اعجاب الناس بشعره اشد من -حرصه على الظفر بعطاء 
الممدوح . ولأمر ما قال بعض ولد زهير : أن ها نال 
زهر من ممدوحه ذاك قد في وأدركه اليل » ولكن شعر 
زهر فيه لم يفن” .ولا سبيل الى ان يدبركه الفناء . 

ولقد انقضث الألعاب الأولبية اليونانية وانتقضى المستبةون 
فيها من السادة والطغاة هنذ قرون طويلة جداً » ولكتنا 
0 نقرأ شعر بندار ونعجب به ومحرص عليه الى 

. وليس كل الناس يستطيعون ان يقرأوا هذا الشعر 
0 جميعاً لا ستطيعون ان يقرأوا شعر زعصر قراعة 
الفاهم لت ؛ وائما يتاح ذلك أن هيا نفسه للقراءة 
والفهن والذوق . 
فلا تقل ان الأديب القدم لم يكن يصور الحياة بل قل 
انه لم يصبح مصوراً لحياتنا نحن » هنا تأتي المشكلة التي 
يتورط فيها كير جداً من دعاة الأدب الجديد عندفا 
في هذه الايام . فهم يعيبون الادب القددىم جملة بأنه كان 
أدباً بعيداً عن الحياة وبأنه كان ادب ملوك وبأنه كان 
ادب اقطاع ٠‏ وينبغي اذن ان تعرض عنه الاعراض كله 
وان تمقته اشد الممّث وننفر منه اعظم النفور » وننشىء 


ك5 خحصام ونقد - 5 


لأنفسنا ادبا يلائم الحياة . والحياة هنا هي حياتنا نحن هذه 
الي نحياها في هله الأيام . ولو حقق هؤلاء الكتكاب في 
عقرهم هذا الذي يدعون لأنكروه اشد الانكار وليرأوا 
انفسهم منه اقوى الدرئة وأعتفها فهم انما يدعون الى شيء 
يسير جداآ هو ان نلغي القدم كله ١لغاء‏ » ونجتث الانسانية 
من اصولًا » وننشىء انسانية جديدة تقوم على هذه الحياة 
الى نحياها الشعوب الآن . 
وما اعرف ان احداً من هؤلاء السادة يريد ان يلغي 
الآدب القدم حتآ لأن بعضه انشىء للملوك ولأصحاب 
الاقطاع » فهم أعقل عقلا” وأحصف رأيآ وأحسن تقديراً 
للأمور ورعاية” لحقوق الثقافة من ان يريدوا مثل هذا أو 
يدعوا اليه . ولست اعرف ادباً انثىء للملوك ولا" قصر 
عليهم » وانما اعرف ان الملوك واصحاب التراء انوا 
وسائل لانتاج الادب قي بعض الظروف . 
وأؤكد لك اني ححين اقرأ قول الشاعر القدكم للرشيد : 
وعلى عدوك يا ابن عم محمد 
رتحوان ضوء” الصبح والاظلام” 
فاذا تنبه راعته” واذا غفا 
سلّت عليه سيوقك الاحلام 

لا اكاد اقف عند الرشيد ولا عند اخافته للعدو ثياماً 
وأيقاظاً » وانما الذي يعنيني قبل كل شيء هو ان هذا 
الشعر جبد بروع ما فيه من تصوير ها ينبغي ان يكون 


. عليه الملك اليقظ الحازم الذي محرص على رعاية الدولة 
ومحوطها » لا من غارة العدو فحسب © بل من طمعه 
في الغارة عليها . 

وليس يعنيي ان يكون الرشيد قد كان كا وصفسه 
الشاعر او لم يكن » وانما اللي يعني هو هذا الخل 
الأععل الذي رسمه الشاعر للذين يقومون على شؤون الأمم 
وينهضون بأعباء السلطان -فيها » سواء أكانوا ملوكا ام 
خلفاء ام رؤساء جمهوريات . 

. واذا كان هذا كله لا يعنيي فأجدر الا احفل بأن 
هذا الشاعر قد صدق او كذب . فقد ذهب الشاعر وذهب 
مملوحه وذهب عصره وذهب مع هذا كله صدق الشاعر 
او كذيه ) وبقي الشعر صادةا اروع ما يكون الصسدق 
في تصوير المثل الأعلى لرؤساء الدول حين يذودون عن 
دوهم . 
ومثل هذا يقال في المدح الجيد الذي ساقه الشعراء الى 
الملوك وأصحاب النراء . ليس المهم ان يصدق الشعراء او 
يكذبوا بالقياس الى الذبن ممدحونهم ويثنون عايهم وانما 
الهم ان يصدق الشعراء في تصوير المثل العليا فا ينشئون 
من مدح وثناء » لأن المادحين والممدوحعن يثذهبون وتبل 
اشخاصهم ولكن الثل العليا الي يصنقون في تصويرها 
تبقى للناس ما بقي الئاس . 

وهذا هو معى ما يقال من ان الادب الصحيح ادير 


أؤه 


هذا الاسم خخالد مها يصب اصحابه وبيئاهم من الخطوب 
واحداث الرمات . وهنا هو السر في ان التراث الأدبي 
والفي عزيز على الانسانية المثقفة لانه يصور لا الجهال » 
والجهال خالد لا يدركه الفناء . 

وما اظن هؤلاء السادة يريدون ان يلغوا من ادب 
شكسبير ها مدح قيه الملوك والاشراف , لأن عهد الملوك 
والاشراف قد انقضى . وما أحسبهم يريدون ان يلغوا 
آثار !حاب الفن الخالدين من اصحاب التصوير والنقش 
والعارة » لأن هذه الآثار قد انشئت للك او امير او 
شريف من اصحاب الاقطاع . ١‏ 

فقد ذهب هؤلاء جميعاً » وذهبه معهم ااذين انشأوا 
لحم هذه الآثار » وبقيت هذه الآثار تراثا خالدآ ع نحوطه 
كلنا عا نملك من القوى والجهود وحرض عله منا الذين 
محبون القدم والذين يدعون الى التجديد . 

والثراث المصري القدم كله على اختلافه فنآً كان او 
ادا » قد انثىء للملوك » او انثشىء في ظل الملوك » 
او انقشىء في حياة شديدة التأثر بالملوك واصحاب الاقطاعع 
وما اعرف أن احنداً منا يريد ان يلخي هسذا التراث او 
يعرض عنه او يزهد الناس فيه . 

فالقضية اذن توضع وضعاً خاطفاً من اساسها . فهؤلاء 
السادة لا يكرهون القدم لأنه قدم » وهم لو يكرهونه 
لأنه انشىء للملوك واصحاب الاقطاع 0 ولكنهم. يروت 


اه 


حياتنا قد اخذت تتغير وتسلك سبيلها المستقيمة جادة الى 
الجر والاصلاح . 

وهم يرون كذلك ان اليقظة قد اخحذت تبلغ نفوس 
الشعب وتتغلغل حبّى تصل الى اعماقه » وهم من ف حل هذا 
كله يريدون أنْ يكون ها ينشأ من الأدب مصورا الحياة 
الشعب وآماله وآلامه وحاجاته 00 ايضاً .. 

يريدون هذا كله ولا يريئون أن ينقصوا من قيمة 
الادب القدم شيعا 0 ولكن ألسنتهم مجمصسح وأقلامهم يور 
عن القصد . وهم برون الداس يكرهون الملوك لسوء كثار 
الملوك فيهم ولأن الثورة قد طردت ملكا : فلا دون 
بأساً في ان ينتفعوا هده الثلروف لروجوا لدعوهم 2 
ويزيدوها الى الناس قربا والى قلوبم حبآ . وكثر منهم 
مخيل الى نفسه انه يرضي الثورة بذلك ٠»‏ ويتقرب الى 
رجالها » ولكنهم ف حاجة شديدة الى الانصاف وأحل 
النفس بشيء من الاعتدال . 

فالباطل لا يرضي احداً والحق لا يغضب الرجل الرشيدء 
وما أحسبهم يستطيعون ان يصارحوا الثورة بأن الأدب 
القدم شر مجب ان يزول » وفساد بمجب ان يلغى ١‏ وائم 
يحب ان تمحى آثاره 1 وبأن اول مما نجب من ذلك ان 
يرك القديم لقدمه » وان محرق الكتب البي سجلته وتحظر 
درسه في المدارس والمعاهد ونعاقب الناس على التحدث به 
او التحدث عنه لأنه انثىء للملوك واصحاب الاقطاع » او 


؟ه 


انشيء في ظلهم » وقد ألغينا الملكية وألغييا الاقطاع » - 
فيجب ان نلغي كل شيء انشىء ني ظلها . 

هذا كلام ممكن ان يقال » وما اكثر الكلام الذي 
يقال » ولكن الشيء المحقق ان احداً لن يسمع لهء ولن 
بحفل به ء ولن يلتفت اليه » ولن يوجد المعول الذي يعمل 
في هدم الاهرام او في هدم مسجد من المساجد التي 
أنشأها الملوك واصحاب الاقطاع » ولن توجد النار اللي 
تضرم لتخريق ديوان من دواوين الشعر او كتاب مهن 
كتب الثير . 

ولو قد تحدث احد هؤلاء السادة الى رجل من رجال 
الثورة في شيء من ذلك او في شيء يشبه ذلك من قريب 
او بعيد لا رأى منه الا ازدراء” ولا سمع منه الا زجراآ 
وانتهاراً » وما اعرف شيئاً يسوء الثورة والقائمين عليها 
اكثر من هذا الكلام الذي يقال في غير تفكير ولا قصد 
ولا تدبر من قائليه . 

فليقولوا ولنقل معهم ان حياة جديدة قد اخذت نجري 
في شعب مصر وان الأدب الجديد يجب ان يكون ملائماً 
هذه الحياة » يصور صائقها الواقعة : ويوجهها الى ما 
ينبغي ان تنجه اليه وييصر الناس عا يضرهم ليتجنبوه 
ومما ينقصهم ليسعوا اليه . 

ونحن حين تقول هذا نرضي انفسنا ونرضي شعورنا 
بالحاجة الى التجديد ٠»‏ ولكن المحقق ان الادب ليس في 


كن 


حاجة الى هذا القول فهو بطبعه ملام للبيثة الي يتشأ فيهاء 
وما أظن أن أديياً من الادياء المعاصرين محطر له أن بمدح 
الآن ملكا او يثني على اقطاع . 

اما بعد فقد تلق الأدب للحياة » وعاش للحياة دائماً» 
ولاءم البيئات الي كان ينشأ فيها على اخقلاف العصور 
والظروف ء ولن يكون الأدب الجديد عندنا بدعآ مسن 
آداب الدثيا كلها . 

فلرح هؤلاء السادة انفسهم وليوجهوا جهودهم الى ما 
ينفع الناس وجدي عليهم » والل ما يغبي هذا الأدب 
الجديد ويضيف اليه ثراء جديداً » ولينقلوا الخصومة من 
الأدب نفسه الى صورة الآدب ء» فا عببى ان يكون الأدب 
الذي يريدون ان ينشأ في حياتنا الجديدة وان يوجه الى 
الثاس ؟ أيكتب في لغة رثة وأساليب غثة ولحجة تشبه 
لمجات الاحاديث الي تجري ب الشوارع والقهوات والأندية؟ 
ام يريدون ان يكون الأدب كا عرفته الانسانية دائمآ فنآ 
جميلا” يساق الى الناس في زي جميل ؟ 

هذه هي المسألة الى يتبغي ان يدور حوطا الحديث » 
وانه لحديث طويل . 


الآدب والحياة ايضاً 


وكذلك غضب الغاضيون » وثار الثاثرون »2 وتساءل 
المتسائلرن . منهم من اعلن ذلك ي القصول الطوال والقصارء 
ومنهم من استخفى بذلك يتحدث به الى الرفيق والصديق ) 
اعد أبن ا ا ال رط للك لكب سومان 
عن بعض ذلك ف التلفون » وهذا كله ليس شيئاً يسيراً مما 
أردت اليه حين نحدئثت عن الادب والحياة » ققد اردت 
الى ان يستيقظ النائم ويتنبه الغافل ونخرج الحادىء من 
طلوثه ويزصّج المطمئن الراضى عن اطمئثنائنه ورضاه . 
فا أعرف شيئاً اضر بالحياة العقلية وأدفع ها الى البلادة 
والجدب من هذا الذي كاد شبابتنا وشيوخنا من الادباء 
والمثقفين يتورطون فيه من الجمود واللحمود والاكود » 


كه 


والرضيى بما كان » والاطمئئان الى ما هو كائن » والاستخفاف 
ما ممكن أن يكون .. 
١‏ 5 تعودت دائماً ان أؤثر سخط العقول على رضاهاء 
وأن احب لا القلق وأكره لحا ما مكن ان تضطر اليه من 
هذا الأمن المخيف الذي ينتهي با الى الفتور وايثار الدعة 
والاطمئئان الذي نحبب الراحة ويغرما بالكسل ويزين لها 
الاستسلام والتسلم ايضناً .. 

وما اعرف اني رضيت عن شيء منذ سنين كما رضيت 
في هذا الاسبوع عن بعض الأحاديث الي انتهت الي 
بالتلفون » والأسئلة ابي وصلت لي ق الرسائل ٠‏ والأسثلة 
التى وجهت الي" في الصحف وف «٠‏ الجمهورية ه خاصة.. 
فكل هذا إن دل على شيء فانما يدل على ان في حيائنا 
العقلية شيئً من امل ل يفتر بعد ولا يتبغي أن يدركه الفتور. 

كان هذا بعض ما اردت اليه لا كل ما اردت اليه . 
فاني لا أقنم بالأمل ولا أكتفي بالرجاء » فالامال تكذب 
وتصدق والرجاء ينجح ومخيب » وائما اريد ان ينتهي الأمل 
الى عمل ء وان يؤدي الرجاء الى الجهد والعناء » والى الحد 
والكد » والى تجديد الأدب بالمعى الدقيق الصحيح لمذه 
الكلمة » بالمعى الذي لا يقوم على ارسال الاحكام الغامضة 
واطلاق الكلام الذي لا محصول له ولا تحقيق فيه . 

وأحب ان يطمثن الأساتذة الذين يضعون انفسهم موضع 
الرة ويظنون اني ارد هسم او اردت بعضهم ححن كتبت 


لاه 


ما كتبت ء فاني لم انحدث عن كاتبب بعينه » ولم افكر 
في هذا الكاتب او ذاك » وانما اردت الى هذه النزعة 
المنهمة العامة الي اذت نظهر وتشيع منذ حين والبي تدعو 
الى اشياء لا نحقةها ولا تعرف لها حدودا » واتما تصور 
شعوراً غامضاً بالضيق وطموساً غامضا الى شيء 95 السحة 
والاسماح . فتتعجل وتقضي قبل ان نحقق » وتقطم في 
الأمور قبل ان تستبين حقائقها وتدعو فيا تدعو اليه الى 
ان يكون الأدب في سبيل 'الحياة دون ان نحمّق معبى هذا 
الكلام . فالآأدب ليس وسيلة ولا ينيغي ان يكون وسيلة ؛ 
والأديب لا ينكىه ادبه ليحقق هذا الغرض او ذاك وله 
ليبلغ هله الغاية او تلك ء وأنما الأدب غايسة في نفسه 
والأديب يكتب لأنه لا يستطيع إلا ان يكتبا .. 

فأما ان يسختر الأدب فيكون وسيلة من وسائل الاصلاح 
او سبيلا” من سبل التغيير في حياة الشعوب » فهذا تفكير 
لا ينبغي ان نساق اليه ولا ان نتورط فيه . وليس معى 
هذا ان الأدب بطبعه عقم وأن الأدب أثر" بطبعه ولكن 
معناه أن الاصلاح والتخيير ونحسين حال الشعوب وترقيسة 
شؤون الانسانية اشياء “تصدر عن الآأدب صدوراً طبيعيآ ىا 
يصدر الضوء عن الشمس وكيا يصدر العبير عن الزهرة وكما 
تثير الروضة في نفسك ما تشير من الشعور بالجوال . فضوء 
الشمس لا يصدر عنها لتحقيق الاغراض وبلوغ الغايات الي 


مه 


نحققها انت وتبلغها به . وانما يصدر عنها بطبيعته وتنتقع 
انت به وتستمتع به ايضآ ونحقق به اغراضك وتبلغ به 
غاياتك وتوجهه من هذا كله الى ما تريد والى ما تستطيع 
لأنك نجده يغمرك ويتاح لك » وهديك ويتبح لك ما نجد 
فيه من النذم . 

والزهرة لا تنشر عرفها وشذاها لتنماق مناك هذا الحجس 
0 

وهي لا تتألق الها ونضرا وروائها 6 لتتملق 
فيك حساً آخر ركب في طبيعتك . 

بل هي لا تعرفك وعسى الا تعرف نفسها » فهي اجدر 
ألا تريد لتفسها عطراً او جلا" او رواء فضلاة عن ان 
تريدك هذا كله او بعضه . 

وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة ي هذه الطبيعة مخيل 
غرور الانسان للانسان » وحرص الانسان على منفعته » 
ومبالكه على ها يرضيه واشفاقه ما يسوؤه اما تؤدي اليه 
ما تؤدي حدمة” له وارضاء” لحاجاته وتحقيقآ لتاقعه . 

مع انما تجهله كل الجهل » وما ارى انه سيتاح لحا في 
يوم من الأيام ان تعرفه أو تفرض له وجوداً . 

وماذا تريد من الانسان الذي استقر قي نفسه على 
اتصال القرون وتعاقب الاجبال انه سيد », وائه لا بد له 
من مسود ؟ 
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وان اغراضه وغاياته ومنافعه ينبغي ان يذلل لها الكون. 
واذا كان هذا رأيه في الطبيعة » واذا كان استغلاله للطبيعة 
قد خيل له انه سيدها ومالكها واءها خادمته بل أمتهدء 
يتصرف فيها كيا يتصرف السيد امالك » وأتاح له عقله ما 
اهندى اليه من استكشاف واستغلال لبعض موارد الطبيعة 
ان يزداد امعاناً ي هذا الغرور وان يفكن بنفسه فتونا لا 
حد له حى يلقى ف روعه انه يستطيع بعد ان اتيح له 
استغلال الطبيعة ان يستغل الانسان ايضاً ويسخره لأغراضه 
وغاياته ما صلح منها وما لم يصلح » ما كان منها مستقيا » 
وما كان منها معوجا شديد الاعورجاج .. ورحم الله ابا 
العلاء الذي انفق حياته يدعو الانسان الى شيء من التواضع 
والقصد .. ويذدكره » ان نفعته الذكرى » بأن الطبيعة 
لاحك واه ان وا ا 0 .. بل يذكره 
بأن النحل لا تنتج العسل ولا تفكر فيه حين تنتج العسل. 
وانما جد لقم ررق لا دمي انلك 1 

غرور الانسان وامتلاؤه بنفسه واعتداده بقوته نخيل اليه 
ان لكل شيء غاية انسانية يحب ان يلغها الانسان . 

ثم لم يلبث هذا الخيال' ان اصبح في نفسه حقيقة وان 
ملأه اعجاباً وتيهاً .. 

فسخر من حياته هو كل شيء لتحقيق اغراضه وارضاء 
حاجاته كا سسخر الطبيعة لارضاء هذه الحاجات ونحقيق تك 
الأغراض . فلا قيمة للأدب الا ان حقق نفعاً » ولا قيمة 
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لعل إلا أن ارضى حاجة ٠‏ م جاوز الغرور به كل طور 
فظن ان النفع والغاية يجب ان يكونا قُ تيسير شؤوله المادية 
وتطويع حياته الي نحياها كل يوم » قالأدب يجب ان 
يقصد به الى الاصلاح والى النرقية والى تغيير حياة الناس 
ونقلها من طور الى طور . 

والعلم بجحب ان ينتهي الى الانتاج المادي الذي حرج ما 
في هذا العالى من ثمرات تجعل العيش بسيرأ وثيرا . لكل 
شيء نم وثمن مادي مجب ان تأخذه الآبدي وان تناوله 
الأقواه وان تحتويه الجيوب . هذه قم اقل ما ممكن ان 
يقال فيها الها وليدة الغرور وسوء التحقيق للأشياء » واتبا 
تشهي بالانسان الى مادية منكرة توشك آخر الأمر ان تجعله 
اداة انتاج لا اكثر ولا اقل 

وكذلك مجحب على الآديب ان ينشىء من الادبب ما 
يذلل الحياة وبيسر وسائلها ويتيح للجائع ان يشبع » 
ولعاري ان يكتسي »2 والمريض أن يصح » وللظمآن ان 
جد الري” ؛ ويصبح الأدب اذك اداة من ادوات وزارة 
الشؤون الاجّاعية تستعين -ها على نحقيق ما انشتت له من 
1 

كله يجب ان يكوآن ادوات للانتاج الذي علا 

0 والخصا وثراء بعل ان ملئت عدماً وعد] وشر ا 

والغريب أن الأدب في نفسه محقق للناس كشراً من منافعهم 
ويرضي كثرآ من حاجاتهم ويلائم دائمآ كا قلت من قبل 
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حياة الئاس لأنه صورنها الي نشتق منها وتعود اليها . ولكن 
الناس في هذه الايام يتعجلون الامور وملا عليهم الشبع 
والري وامتلاء الأيدي ويسر الحياة نفوسهم وعقولهم وقلومهم | 
فيطلبون الى الادب منافعهم في الماح مزعج مريب مع انه 
محقق لهم هذه التافعم كا حققها لحم دائماً ) ولكنه محققها 
عفواً على غير تعمد لها ولا قصد اليها . وهؤلاء الذين 
يلحون عل الأدب في ان يكون سبيلة” الى تيسير اللياة هم 
أشبه من بلح على الشمس في ان تجحل ضوعها اكثر تفعاً 
وأتم فائدة » الا ان الشمس لا تحفل بمن يلح عليها ني 
ذلك ان وأجد ء لأنها لا تسمعه ولا تعقله » على حين أن 
الأدب او الأدبب على الأقل يسمع ويعقل ويقدار الأمور 
ويقسد عليه هذا الالجاح امره ويوشك ان يغله ويرده الى 
اللحدب و كلعه من الانتاج 

ع يكره ان يكون وسيلة ء» 
والأدباء لا يكرهون شيئاً كا يكرهون ان يكونوا ادوات 
تُستغل وتستذل وتبتغى با المناقع والحاجات . 

وقد فلت في الحديث الماضبي ان المادحين من الشعراء 
والكتّاب ايضاً في العصور القدمة لم يكونوا يتتخلون الأدب 
وسائل الى السادة واتما كانوا يتخنون السادة وسائل الى 
الانتاج الادبي ينتفعون بشوقهم الى المدح ورغبتهم فيه 
وبحم المال للظفر به . والشيء المحقق ان ابا النواس من 
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الرومان وراسين أو شكسبير من شعرا الفرنسيين والاتجليز 
لم يكونوا هم وأمثالهم يتخذون الملوك والسادة غايات لأدمهم» 
وائما كانوا يطلبون عندهم المال والعون لينفقوها فيا. تتيح 
لهم الحياة التي كانوا محيونما » وكانت تيسر لحم الانتاج 
الادبي الذي نجد فيه الآن وستجد فيه الأجيال المقبلة غذاء 
القلوب والأذواق والعقول .. 

كل ما يؤخذ به هؤلاء السادة الذين يدعون الى ان ينشأ 
الأدب في سبيل الحياة هو انهم يريدون ان يتزلوا بالأدب 
فيجعلوه وسيلة بعد أن كان غاية » ويتكرون أن يكون 
الأدب اول ما يكون وقبل كل ثيء غذاء للأرواح ؛ 
توشلك المادية الحديثة الجاحة ان تضطرهم الى جعل الانسان 
كله اداة وان تضطرهم الى ان ينكروا ها في الانسان من 
روح » من حقه ايضاً ان يقدم له الغذاء الذي يلائمه . 
ليست الحياة شبعآ بعد جوع ؛ وسعة بعد' ضيق » وى 
بعد فقر فحسببء» ولكن فيها شيئاً آخر ارقى من هذا كله 
وأقوم من هذا كله هو هذا الروح اللبي بحب الحبر لأنه 
الخمر وبحب الجبال لأنه لهال » والذي ينبغي ان يكون 
الشبع والري والفن وسائل ممكنه من أن جد . غذاءه الفي 
الرفيع . ان الذين يتسخلون المادة غاية او يتعرضون لامْمَاذها 
غاية مبدرون ما في الانسان من كرامة » وسيهيطون به 
الى لون هن ألوان الضعة لا يتبغي ان هبط اليه ٠‏ 

ولست اسمي أحداً بعينه ولا افكر قي احد بعينه » واتما 
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اذكر هله النزعة الي اخدت تعم ونشيع والي اشرت اليها 
منذ حين . وهذه التزعة لم تأننا من غير مصدر » ولم ثثر 
في نفوس اصحابها عبثآً او فجاءة ولكنها نزعة معروفة قد 
اصبحت رسمية في غير موطن من مواطن الأرض © وكثر 
الدعاء اليها في غير مواطنها حهى اصاب ا من الأم 
شيع من شرورها . 

وكل ما أتمناه هو الا تتأصل فينا هله التزعة الي لا 
يقوم عليها ادب صحيح ٠»‏ بل لا يقوم عليها على صحيح 
ايضاً . فلم يكن العلم وسيلة قبل هذه الظروف الأأخيرة الي 
لابست حياة الناس في هذا القرن » وانما العلم معرفة تغني 
النفوس وترفع الانسان عما حوله من الأشياء والأحياء لا 
غاية له الا هذا ولا بأس بأن ينشأ عنه ما نشأ من هذه 
الاختراعات الكثيرة الحصبة الي بيسرت حياة الناس وأناحت 
للعل نفسه أن يرقى » فالرقي يدعو الى الرقي والفموز 
بالاستزادة من الفوز . اما العلم والأدب غذاء للعقول 
والأذواق قبل كل شيء .. واذا اخذت العقول والقلوب 
والأذواق حاجتها من هذا الغذاء كانت خحليقة ان تملا الدئيا 
من حولها خراً ويسراً ومبجة وجلا . 

انما الغيء الذي افهمه وأطلبه - فحه وأرحن اذ 
يشاركي الشيوخ والشباب ي فهمه وطلبه والالتاح فيه هو 
الا جمد الاددب ولا نخمد جنوته ؛ ولا يكون صدى 
للافي ليس غير » وانما مضي مع الدنيا من حوله فيتطور 
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معها ويصورها قي حاضر الامر ومستقبله كيا صورها ي 
ماضيه . ولست اخشى من هذا كله شيئ مع إلحاحي في 
الدعاء إلى النطور ء فأدبنا قد تطور تطور؟ خطيراً في هذا 
العصر الحديث لا يشك في ذلك الا المبطلون والذين ي 
قلوهم مرض . كان أدبنا في هذا العصر ملا" عن بعد 
لا كان ملا الدئيا حوله من الاحداث + ولما كانت تدقع 
الدنيا البه من التطور حين ثار العقاد والمازني وشكري 
وطه حسين يشوق وخافظ والمتفلوطي والمويلحي وامثالحم . 
وكان هذا الادب ملائمآ لا حوله من التطور عن قرب 
أي" قرب » ححين ثارت مصر في اعقاب الخرب الاولى » 
تريد ان تتحرر من الامجليز . وهو من غير شك سيلائم 
حياتنا الجديدة في عهدنا الجديد » كا لاءم حياتنا من قبل 
وكيا مهد ذا العهد الجديد » وخخلق له مثله العليا » 
ولكن حياتنا في العهد الجديد لم تكد تتحقق » ولم تكد 
أعلامها تستبين . فا زال العهد الجديد يريد ان محقق نقسه 
ويبين معالمها . وقد انشأ أشياء وهو في سيبل اتمامها. 
والذي يريد أن ينشئه أكر من الذي أنشأه بالفعل . وتطور 
الادب محقق ولكنه يم في اناة فريث + ومحتاج إلى الوقمت 
000 ج. 
ينبغي ان نظن ان الادب كالروة بمكن ان يتغر 
0 وب 0 الذي ألغى الملكيات الكبيرة » وأعد 
لتوزيع العروة توزء بعاً قوامه العدل , 


هق" خصام ونقد اه 


قليس الادب ارضاً . وليس الادب مالا" » وليس 
الادب مادة : وانما الادب روح » والروح يرى وينظر 
ويلح في الرقيا والنظر ثم يسيغ ثم يتمثل ثم حرج بعد 
ذلك في مهل ما أساغ وما تمثل . قالذين يتعجلون تطور 
الادب يشتطون على انفسهم وعلى الادب في وقت واحدء 
ولو قفد كن الادب يتطور بالقوان أو يتحقق ععمجرد 
الرغبة فيه لكنت اسرع الناس إلى أن اطلب إلى الثورة 
اصدار قانون يقضي بهذا التطور وينظمه كا اخذت في 
تنظم الاقتصاد وشؤوت الحم . ولكن تأر القوانين قي 
الأدب بطيء لا يظهر الا حين تتأثر الحياة كلها .ينه 
القوانين . فليطالب دعاة التجديد بتطور الأدب 2 كا 
اطالب به » وليوجهوا هذا التجديد توجيهاآ صحيحاً مستقيا” 
لا إسراف فيه ولا شطط ولا جموح . ١‏ 

ويسألي الأستاذ لويس عوض عن ههؤلاء الذين أرادوا 
هدم الاهرام والمساجد وتحريق الكتب والدواوين لأنها 
قديمة أنشغتث ق ظل الملوك والاقطاع . وليسمح ٠‏ لي الأستاذ 
أن أعتب عليه عتبآً مر كيا عودته دائم” وكيا عودت 
زميله الاستاذ عبد الحميد يونس وغيرهما من الذين تفضلوا 
فاستمعوا لي . ١‏ 

فهذا السؤال الذي وجهه الي : ليس له موضوع » 
وانئما اخطأ الاستاذ قراءة ما كتبت أو قرأه قراعة خاطفة 
كيا تعواد كثير من الشباب في هذه الأيام ان مخطفوا القراءة 
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والكتابة أيضاً لا يستأنون با ولا يتمهلون فيهها » تتعجلهم 
عن ذلك هنه السرعة الي تفتضيها الحياة الحديقة واي 
جب عل الادب ان بقاومها وخلص منها . فالسرعة 
لا تنتج أدبا وانما تنتج كلامآ » كيا ان السرعة لا تنتج 
علا صحيحاً ؛ ولا اعرف عالماً تعجله الحباة الحديثة عن 
ان يستأني ببحثه وتجاربه ليستكشف ما يستكشف العلاء من 
القوانين والظواهر . 

لم أقل إذن ان احدا أراد هدم الاهرام والمساجد وتحريق 
الكتب والدواوين » بل قلت في عبارة صرععحة واضحة 
للذين يستأنون بالقراءة ولا مخطفونها ما أظن هؤلاء السادة 
يريدون هدم الاهرام والمساجد إل آخره . 

فأنا كيا يرى الأستاذ لم انهمم ولم انهم زميليه الكرعين 
وم انهم أحداً غيرهم عداو لة هذا الاثم العظم » بل زهت 
طلاب الحديد عنه تتزباً » وأردت ان أبين لحم بعض ما 
قُ دعوهم من الاسراف فضربت طلم هله الأمثال ابي 
رواعتهم والي ضاقوا لها ضيقاً شديداً . ويسألني كذلك 
الاستاذ لويس عوضص من هم الذين يتقربون إلى الثورة 
ويتملقوما على حساب رالادب وف غير روية ولا اعتدال ؟ 
واجيبه في صراحة ووضوح ايضا بأنهم هم هؤلاء الذين 
يكتبون اليه في كل يوم » والذين يلقي ما يكتبون اليه 
قي سلة المهملات كا يقول . فلم أبعد إذن حين خشيت 
من هذا اتقرب السخيف الذي لا يراد به الا التملى وابتغاء 
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الحظوة . 

وم اتمى للاستاذ وزملاثه من الشباب مع ما اتمناة. لهم 
هن الاناة والريث ألا يسرعوا إلى سوء الظن فان بعض الظن. 
ام ء وألا يقدروا ان كل ما يقال يمكن ان يتجه اليهم 
هم دون غيرهم من الناس ء فليسوا هم الناس جميعاً » 
وثي الأرض قوم غيرهم كثير » يفكرون ويكتبون 
ومخوضون فيا يعرفون وما لا يعرفون . | 
ولست أذكر ان بين الأستاذ اسماعيسل مظهر وبيي 

خصومة أو اجا لاني لا أعد الاختلاف في رأي من الآراء 

الآدبية والثقافية مصدرا من مصادر الخصومة واللجاج . 

لى ارد اذن احدآ من هولاء الثلاثة الكرام الذين يكتيون 
في ١‏ الجمهورية ,» » بل لم أرد احداً بعينه كا قلت » وائما 
اردت هله التزعة الخامحة الي محتاج إلى ان نردها إلى 
شيء من القصد والاعتدال . 

واخرى لا اريد ان أدع هذا الحديث دون ان ألم ما 
إاما مريعا . وانا في هذا الالمام اريد شخصاً بعينه وهو 
يعرف نفسه وقد يعرفه كثشر من الناس دون أن احقاج 
إلى تسميته . وهذا الموضوع اللي اريد ان أل به هو هذه 
الشعوبية الحديثة الى اخذت تمعن في هذه الايام في لون من 
العنف لا اعرف له موضعا ولا موضوعا . فالأدب العربي 
عند هذا الاستاذ الكرم هباء كله لا يغني عن. الناس شيئاً 
لأن ألف سنة حول بيئنا وبين اعلامه والافذاذ من رجاله » 
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فصائنا بذا الادب مقطوعة او كالمقطوعة » والطلاب في 
المحاهد والجامعات أشد حاجة إلى ان يدرسوا فولتر وروسو 
وبرنارد شو ومن اليهم من أعلام الإدب الحديث ٠‏ منهم 
إلى ان بدرسوا أدبنا العربي ذلك الذي يعلد به العهد 
وطالت عليه القرون . في هذا الكلام سرف ' يضر كثراً 
ولا مجدي على قائله ولا على غيره من قارئيه شيئاً » وانى 
اهو أنحيظ ويسوء ويغري بما لا ينبغي أن يغرى به الئاس 
قْ هذه الايام » لأنه ينقل الحصومة من تجديد الادب إلى 
الادب العربي القدم كله أُقيّم هو أم سخيف .. أندرسه 
أم لا ندرسه ., أننتفع بدرسه أم نضيع ما نتفق فيه من 
الوقت والجهد . وهذه الحصومة كرا ترى سخف كلها لا تغني 
عن أحد شيئاً . فلن يضر الاأدب العربي وان يغض" مئه ان 
يرضى عنه فلان او يسخط عليه » وقد عملت اجيال كثيرة 
من الناس في قرون طويلة من الدهر على ان تغض" من 
هذا الأدب فم تضيع شيئا . لم يغض" منته تسلط الثرك ولا 
غارات التتار ولا الحروب الصليبية » وائما قاوم هذا كله 
مقاومة رائعة وانتصر في هذا كله انتصاراً رائعاً » واستأنئف 
من الماة والقوة والخحصب ما بعلا الارض به جالا” ونور . 

وُ يدع" احد إلى اهمال الادب الحديث 6 وم تقصر 
جامعة من جامعاتنا المدنية في درسه لطلابئا وهي لم تبلغ 
الكال في هذا الدرس ٠‏ كا انها لم تبلغ الكيال في درس 
الادب العربي لأن الكال شيء لا يبلغ وانما يسعى الناس 
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اليه ويتتئعون بسعيهم اليه . وما اعرف أن جامعاتنا قصرت 
افك الح ار لحنت ته .اودر لطت كل ايحت 
ان عحكم في سهولة ويسر بالعقم على ادب عاشت عليه 
الانسانية المتحضرة قروناً واتاح لهذا الادب الحديث ما بمتاز 
به من قوة ومحصب »2 من روعة وجال . واله لمن من المولم 
ا مض حقآ ان نقرأ بمصر في هله الايام كهذا الذي نقرأه 
بعن حين وحين » وان ثقرأ قي الوقت نفسه كتبآ تؤلف 
ومقالات ع في نمجيد هذا الادب والإشادة به في اوروبا 
هذه الي أيفان ها بعضنا فتولاً . 

والأستاذ الذي كتب هلا الكلام يعرف حق المعرفة 
اني ابم بالغض من الادب الاوروبي الحديث ©» وقد 
كنت من أشد الناس ترغيباً فيه ومشاركة في نشره وتقريبه 

إلى العقول العربية . فاذا ضقت ذا الكلام الذي يذيعه 
في غير روية ولا أناة ء فلا يدفعي إلى هذا تعصب للقد.م 
او تعصب على الحديث » وإتما يدفعبي اليه إيثار القصد 
والاعتدال على الاسراف والجموح . وقد قامت حياتنا 
الحديثة على إحياء الادب العربي ودرس الآداب الآاوروبية 
الحديثة وستقوم دائماً على هذين العنصرين من عنساصر 
الحياة الخصيبة . وعلى هذين العنصرين نفسها » قامت حياة 
العرب القبماء او قل حياة الآمة الاسلامية القدممة على 
إحياء الادب العربي ودرس الثقافات الاجئبية الي 
عرفتها قي تلاك العصور . فتحن نسلاك نفس الطريق الي 


/ه 


سلكها القدماء » نم حضارتنا الحديثة على ما أقام القدماء 
عليه حضارهم تلك المزدهرة . 

ما أشد حاجة الأستاذ إلى القصد في هذه الاقوال الي 
لا ندل عل شيء 1 

والاستاة نفسه يسرف ومجمح مرة اخرى حين يزعم 
ان ادبنا الحديث لم يعرف الثورة ولم يدع اليها لأنه قام 
على الأجوف ولأن الذين انتجوه كانوا خائفن ؛ وهو 
لا يسوء نفه وان اراد باسرافه ان يسوءها ء فهو من 
شيخ الادباء الذين دعوا إلى التجديد وشاركوا فيه » 
ومهدوا للثورة فأحسنوا التمهيد . 

وخلاضة هذا كله ان حياتنا الادبية الحديثة إذا احتاجت 
إلى شيء في هذه الايام فانما تحتاج أول ما تحتاج إلى 
الاعتدال في الحم وحسن التقدير للامور والتأني والاستيصار 
قبل الاقدام على الكتابة والاذاعة . ذلك اجدر أن يتيسح 
لأدبنا الحديث من النهوض والري واللحصب وتصوير الحياة 
والتعبر عنها بعض ما يطمع فيه ويطمح اليه . 


ا 


صورة اللأدب 


أما اليوم فاني أريد ان أثشر خلافا. جديدا بين الادباء ؛ 
بعك للك الليلاف القديم الذي لم يلق :بعد .وها ارى انه 
العو ا لي اي 0 
ترضى حاجات الناس من حياتهم إن أتبح لحاجات الناس 
ان ترضى في يوم من الايام . 

فقد تعلمنا فيا تعلمنا ان الحنة الي وعد الله عباده 
لتقن هي التي سترضى فيها حاجات الناس إلى أقصى ما 
ممكن ان يبلغ الرضى لان فيها كل ما كن أن يشتهى 
وكل ما بمكن ان يلذ وما لا مخطر على قلوب الثاس . 

وقد صور ابو العلاء في رسالة الخفران طرفا من هذا 
الرضى الذي سيتاح لأهل الجنة المتقين فأحسن التصوير 
وجواد فيه ء سواء أكان قصد به إلى الحد أم قصد به 


يف 


إلى الدعابة والفكاهة . والمهم هو أن حاجات الناس في 
هله الدنيا لن تنقفي لآأن حاجة من عاش لا ننقضي كما 
قال الشاعر القدمم . 

واذن فسيكون بن الناس داما” قوم يريدون الأدب 
على ان يكون وضيلة إلى إرضاء الحلجات وطريقاً في بلوغ 
امآرب . وسيكون بينهم قوم آخرون يرثفمون مبذه 
الحاجات عن الاغراض والاعراض الي يبتغي الناس ثي 
حيانهم اليومية الادية : إلى اغراض انخرى تبتغيها القلوب 
والعقول والأذواق . ولن يكره هؤلاء للادب ان يصور 
بؤس البائس وورجوع ابإصائم وحرمان المحروم بشرط الا 
يغرض ذلك عليه فرضاً ولا يأخنه بذلك قانون أو مرسوم 
أو ملهب سيابي” محتوم . 

سيختلف التاس اذن داتا” في معبى اللياة الي ينبغي ان 
يكون الادب وسيلة اليها أي حياة الجسم أم حياة الروح » 
ام حياة اللسم والروح معآ 

و5 أحب للاستاد مظهر وله خاصة أن يتفكر في هذا 
قُُ أناة وروية وان مخلو به الى نفسه ساعة من نهار أو 
. ساعة من ليل . قفد يتغر رأيه شيئاً وقد محتاج الى ان 
محتاط رسان ونا اعرف أنه من الذين بريلوب ان يتزلوا 
بالادب إلى حيث يكو ن وسيلة إلى أارضاء الحاجات المادية 
3 ي حياتهم هذه الي يحيوها » وإني لأقرأ له بن حين 
اوحين احاديث نروقي وترضيتي » وهي مع ذلك لا تطعم 


ا 


جائعاً ولا تسقي صادياً ولا تكسو عارياً ولكنها تسل إلبائس 
عن يؤسه والمحروم من حرمانه إن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد » لابما عمس مسائل 7 تعبى الروح وحده 
ولا تعبي ا ا 0 
الطبيعة وتنأى عن الطبيعة نفسها تأياً شديداً . 

ليفكر الاستاذ ي هذا كله ء فقد يأحذ أمر الادب 
على طبيعته كنا ينبغي ان يؤخذ . وقد يراه فنا يلتسس 
الججال حيما وجد اليه سبيلات » يأخمذه هن بؤس البائس 
وسعادة السعيد + ويأتحذه من المادة المظلمة ومن الروح 
المشرق » ويأخذه من الارض إن وجده في الارض ومن 
السماء إن وجده في السماء » ومخترعه اختراعاً من اعماق 
قسد ان لم بده عنا أر هناك . ا 

لدختلف اذن في الادب ا هر م غاية » واذا كان 
وسيلة فلل أي شيء نتوسل به . ولكني اريد ان اثير 
اختلافاً آخر » فا احب للادباء ان يطمئئوا ولا ان تستقر 
نفوسهم في الوسائل والغايات » واتما احب لهم أن ا 
وان مختصموا دائة لاني أجد قي خصومتهم رضى ومتاعاً 
وعسى ان يكون في خصومتهم للئاس مثل ما أجد فيها 
من الرضى والتاع. فا عسى ان تكون صورة هذا الادب 


الذي يريده بعضنا على أن يكون وسيلة طيعة » ويريده 


بعضّنا الآخر ان يكون غاية سامية نبيلة ؟ أتكون هذه 
' الصورة شيثاً نأحذه كيا نجده ونقول فيه مثل ما قال 


2ق 


ذلك التاجر العامي للجاحظ في بعض عروض الدجارة : كي 
جيء يكون . 

أو نأخذه كيا يقول العامة في هذه الايام حيما اتفق . 
أو يكون شيشا آخر نستأني به ونتلطف له ولا رجه 
للناس الا شائقآ رائقآً حسن الموقع ني الاذن والقاب والعقل 
والذوق جميعاً ؟ 

هذه هي القضية الي اريد ان اعرف فيها رأي الشباب 
من ادبائنا لاني اعرف فيها رأي الشيوخ . 

أيريد شيابنا ان يأحذوا الادب كيا مجيء وان يقولوا 
لنا كا يقول بعضهم لبعض وكيا كان يقول ذلك التاخجر 
القدم : كما يجيء يكون ؟ ام يريدون ان يكون الادب 
جميلا” في مادته وصورته جميعا ؟ واللبال لا يأتي عفرا إلا 
في القليل النادر . وهو محتاج اكثر الاحيان إلى فتون 
من الجهد وصنوف من العناء وإلى كتير من الوقت 
وكششر من المحاولة والمزاولة والمطاولة . وما احب ان 
يظن الشياب من الادباء اني اثيرهم رغبة قي اثارهم : أو 
تلهنياً مما يكون من امرهم حعن يثورون . فاني اجد ني 
ذلك شيثاً من الرفى والتاع من غير شك » ولكن الرضى 
والمتاع وحدهما ليسا هما اللذين يدفعاني إلى اثارة هذه 
القضية » واتما يدفعبي اليها ما اراه هن ميل الشياب 3 
التهاون في التعببر كما يتهاونون في التفكير احياناً . تخطر 
لكثير منهم القضية فيسرع إلى تسجيلهما ثم يسرع إلى 


وا 


اخراجها للناس ٠١‏ لا محقق معناها ولا يستأني به حى يتم 
نضجه » ولا يتأئق في صورتبها ولا جد" في تسويتها حتى تخرج 
نقية رضية تستهوي النفوس ومحسن موقعها في القلوب . 

وانا اعلم اننا نعيش قي عصر السرعة وان وقتنا يعدل 
الاضعاف المضاعفة من وقت القدماء » فيومنا يعدل شهورة 
من شهورهم ع وشهرنا يعدل اعواماً من اعوامهم ؛ وعامنا 
يعدل من اعوامهم عشرات . 

اعلم هذا واعلم ان -حاجاتنا كثرة » وانهبا عاجلة » 
وانها تزدحم ونتختصم » وتدافع ويصدم بعضها بعضا , 
ويناقض بعضها بعضاً ء في كثير هن الاحيسان » وهي 
بللك تستغرق من وقتنا أكثره ومن جهدنا أعظمه » 
وتوشك الا ترك لنا شيئاً من الوقت لنستأني بالتفكير او 
ممه شيف من الحهد لتأئق في التعير . واعلم بعد هذا 
كله ان كثراً منا يكتبون أدهم لينشر في الصحف » 
والصحف ضروراها الي تقتضيها السرعة والذقة والنظام . 
فالكاتب رهن" بكل هذه الضرورات » ولكتثي مع ذلك » 
بل على رغم ذلك » اريد للأدب ان يكون عصيا أبيَا 
لا يكتب لينشر أي الصحف بل ينشر في الصحف لأنه 
كتب. واثا اريد اكثر من هذا ؛ اريد ان يكتب الادب 
لينشر في الكتبءوانما ينشر في الكتب لانه قد انتج واصبح 
نشره يسيرأ . : 

ومعبى هذا كله اني اريد للادب ان يكون قبل كل 


وب 


1 وعللى رغم كل شي ء مقاومة بأدق ما لهذه الكلمة سن 
معبى © مقاومة للنفس للئفس الي قل تكره النهد وتضيق بالعناء 
وئنوء بالمشقات . ولا بد للاديب من ان يروضها»؛ 

وسوسها حى تألف اللنهد والعناء لك وترىا انها ايسر 
ما يجب لانتاج الادب الرفيع الذي يستحق وحده ان 
يسمى ادبا ٠‏ ومقاومة للحاجات الكدرة العاجلة 
المزدحة . فا ينبغي ان يكتب الادب ليتبيح ارضاء -حاجاته 
مها تكن هله الحاجات ء بل ينبغي ان يكتب لانه 
ألح على الاديب واشتد في الالحاح حى شغله عن حاجاته 
ولاه عن منافعه ع وانساه اله قُ حاجة الى الطعام 
والشراب وغر الطسام والشراب من حاجاته الملحة . 
ومقاومة بعد هذا كله لأمرض السرعة الذي تفرضه حاتنا 
الجديدة . فليس الاديب محتاجاً الى ان يسرع في الانتاج 
لأن الدنيا من حوله تجحري حبى توشك ان تقطع انفاسها 
وانما الاديب محتاج الى ان يستأني ويستأني وإل ان 
جد ويكد” وبحتمل صنوف العناء ليخرج ادبه كما ينبغي 
أن يكون ليجيء ادبه كما مكن ان يكون . ومقاومة 
بعد هذا وذاك لضرورات الصحف وامطابع . فلا على 
الاديب ان تفوته صحيفته اذا لح يتج له أن ممدها ما تنتظر 
منه . ولا على الاديب ان يغضب اصحاب المطبعة ان 
أبطأ به الانتاج عما ضربوا له من موعد . ذلك كله خبر 
له من أن يتعجل فيرضمي الصحيفة والمطبعة ويسخط الفن 


لايخ 


ويقسد آدبه وقد يفسد معه ذوق كثر من القراء . 

وهنا تذكر الصحف وتثور » فهي لا تستطيع ان 
تننظر الادب حى يم نضجه ويصبح نشره شيئاً لا حرج 
فيه . فن أراد انث يكتب لها على شرطها فليفعل » ومن 
أبى إلا ان يكتب على شرط الادب فليلتمس لنفسه مذهبا 
آخر من مذاهب النشر » وطريقاً اخرى من طرق 
الكسب . وهذه مشكلة عرضت للادب منذ كانت الصحف 
وكلت نفسها بنفسها فنشأ لها فن” بين ذلك لبس هو بالكلام 
السرقة الذي لا قيمة له ولا هو بالادب الرفيع الذي 
يكلف صاحبه الكد والجد والعناء ع وانما هو فن وسّط 
محتل منزلة بين المتزلتين » في اكثره من الادب روح. وفيه 
مع ذلك من اليسر والسهولة واللن والموؤّاتثأة هما يلاثم 
السرعة والانتظام 1 

والخطر كل الحطر الذي يتورط فيه كثير من الئاس 
وقد تورط فيه جيلنا هلا الذي نعيش فيه الا قوما 'مختصون 
هو ان نكتفي مبذا الفغن الوسط فيراه الادب كل الادب 
ونقنع به رضي حاجة نفوسنا الى الجال الرفيع » وحاجة 
قلوبنا واذواقنا إل الغذاء المحتاز . 

شتان ما بين ادب يكلف صاحبه جد النهار وأرق الليل 
قبل أن يظفر منه با ينبغي وبما يرضصي ذوقه ان يقدمه إلى 
الثاس » وكلام آتحر "يكتب لان الحاجة والصحيفة والمطبعة 
اقتضت ان يكتب ويقدم وينشر في اوقات معينة وفي 


م1 


موضوعات لعلها لم تكن تخطر للكاتب على. بال » ولعل 
كثراً منها ان يكون قد د لكف قل را 1ه 
ولعل بعضها ان تُفرض الكتابة فيه على الكاتب فرضاً . 
ولست اكري أي كتابنا القدماء ذاك الذي اعجب الثاس 
ببراعته ومهارته وأراد بعض الامراء ان مختير طبعه وقدرته 
على الاستجابة لدعوة الفن » فطلب اليه ان يكتب لساعته 
بعض ما تعود من فصوله اللحميلة الرائعة » فأقبل على دواته 
وقرطاسه وانتظر وأطال الانتظار وجد” وكلف نفسه من 
الجد ما لم تتعود » ولكنه لم يصنع شيئاً وسخر الناس منه 
وم يكن من حقهم ان يسخروا . 

فالادب لا نستجيب لكل دعوة ولا يطيع كل امر » 
وهو لا بحيب الاديب نفسه كلا دعاه » واتما الاديب هو الذي 
ينبغي ان يكون على اهبة لاجابة الادب حين يدعوه . 
ولأمر ما قال ذلك العم القدم من شيوخ المعترلة لبعض 
الطلاب : خذ من وقتك ساعة نشاطك وفراغ بالك . 
وساعة النشاط وفراغ البال هله للا تأتي حين تريدها الصحيفة 
أو المطبعة . ولا حن يريلها الأديب نف هزواع تأتي حين 
تريد عي أن تان : والأدب بعد ذلك يستطيع ان يؤاتي 
0 هذه الساعة كيا يستطيع ان يعرضص عنه ا 

وبين الأدب والأديب فنون من الخصام والعئاد يعرفها 
الادباء المطبوعون » ها اكير ما يشعر الأديب بالحاجة إلى ' 
ألكتابة وباميل اليها والرغبة الشديدة فيها . فيتهياً لما 


4 


ويدعوها ما ألف من وسائل الدعاء » ولكنها لا تحفل به 
ولا : تستجرب له فيشغل نفسه عا شاء الله من, ألوان العمل . 
وما اكثر ما يكون الاديب ماضيا فيا مضي التاس فيه 

من امور الحياة » لا يفكر في نثر ولا في شعر ولا في 
شيء يشبه الشعر أو النتر من قريب او بعيد » ولكن 
داعي الكتابة يدعوه ويلح عليه ثم بملك عليه نفسه » واذا 
هو يتصرف عدا كان ماضيا فيه إلى الكتاية والانشاء . 
ورتما كان من اخص خصائص الأدب انه هكذا عصي" 
ابي" متمنع متشدد ني التمنع حين يراد على نفسه ؛ ثم هو 
بعد ذلك رضي سمح طيع » حين لا يدعوه داع ولا يفكر 
فيه مفكر . 

والادباء يعرفون هذا يا يعرفون انفشهم ٠‏ ولحم في 
سياسة الادب ورياضته وتذليله وتدليله فنون ومذاهب يمكن 
ان يطول فيها القول الذي لا محلو من طرافة ولا يتعرض 
لسنآمة أو إملال . 

واذن فكيف يتبغي ان يكون هذا الأدب العصي” الأبي 
حمن مخرج للناس “ليهدي اليهم الراحة والروح » ويرفعهم 
إلى- حَيِتْ يستمتعون بالجال الصفو الذي تانس اليه وتنعم 
به كرام النفوس ؟ 

عات بكرن جه ما في ذلك شك . وما رأيك في 
شيء تقرأه فيشعرك باللهال الذي لا يلبث ان علا نفسك 
وقلبك وان يأخذ عليك حياتك من جميع اقطارها مع اله 
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قد يريد الى أن يصور لك القبح القبيح ؛ واقرأ شعر بودلر 
فسترى من ذلك الأعاجيب . وقد ذكرت بودلير وي 
ذهي آخرون من معاصريه أو الذين جاءوا بعده من 
القرنسيين والانجليز . ذكرت هؤلاء متعمداً ولم أرد أن 
اذكر القدماء من شعراثنا » فقد ينبو كشر من شبابنا عن 
مؤلاء القدماء لأسياب هنها ها يقال ومنها ما لا يقال . 
جب إذن أن يكون الأدب جميلة” » ولكن أين يكون 
جاله ! أيكون ني معانيه أم يكون ني ألفاظه » أم يكون 
في نظامه واسلوبه » أم يكون في هلا كله أجمع ؟ 

في هذا مختلف التقاد اختلافآ شديداً منذ أقدم العصور 
ابي فكر فيها الناس و الأدب وتحدثوا عنه . فقد كره 
كثر من قلمائنا شعر أبي تمام لأنه احضل المعانيه وأكره 
الألفاظ على أن تلعن طله المعاني » وذهب في جال 
الألفاظ واللمعاني مذهباً لم يألفه الشعراء الأقدمون . فقالوا 
انه أسرف في الاستعارة والمجاز ودفع الى كششر من الاغراب 
وأتى الثاس مما لم يألفوا وانتحرف عن السئة الموروثة وعدّف 
باللغة حبى كلفها شططاً . 

وقوم آخرون أحبوا 1 تمام لهذه اللحصال نفسها . رأرا 
أنه قد مال ممع عن الطرق المطروقة والمذاهب المألورفة 
وأطرفهم بأشياء جديدة شغلتهم عما كان القدماء يبدأون فيه 
ويعيدولن . وم يتجه الى أذامهم وحدها ولا الى قلو.هم 
واذواقهم وحدها واتما انمه اليها والى العقول فاضطرها الى 
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أن تعرى بالشعر وأن تقف عنده فتطيل ال قوف ء وأن 
تستخرج مكنونه وننعم بتتيجة ما تكلفث من -جهد وما 
احتملت من عناءء وتشعر كلا فهمت ببنآ أو ذاقت قضيدة 
انها قد استخرجت كنراً من أعماق الأرض أو اؤلؤا من 
أغوار البحرء وم يصل الى استخراجه إلا بعد المشقة الشاقة 
والعسر العسير . وقوم ضباقوا نمسم بن الوليد لأأنه احتفل 
بالألفاظ أكثر من احتفاله بالمعاني » وجعل يتكلف بينها 
نعوتاً من الموسيقى الي تأتي من المطابقة والجناس وما اليها 
من هذه المحسنات المختلفة اللي تزين اللفظ في الأذن وتخضع 
المعنى هذه الزينة » فتجعله تابعاً ومن حقه أن يكون متبوعاً. 
وآخرون كلفوا عمسم لحذه الصفات نفسها فهم قد ألفوا 
الاستمتاع بالموسيقى وأحبوا أن يجدوا هذه الموسيقى في كل 
ما يروث ويسمعون . 

وليس المحدثون من الاوروبين أقل اختلافاً في ذلك من 
القدماء » فنهم من يؤثر جال اللفظ والحنى على أن يكون 
هذا الهال قريب داني القطوف ء لا تجد العقول والأذواق 
والقلرب جهداً ومشقة تي فهمه وذوقه والاستمتاح به . 
ومنهم من ينأون عن هذا كله وينهون عنه ويصيفقون 
بالحياة كما بحياها الناس » وبكل هله الأشياء الي ألفها 
الناس مصبحين ومسين ويلتمسون الجيال الأدبي في حياة 
ييتكرونها هم ويخترعونها اختراعاً » وهم يأتون ني .ذلك 
الأعاجيب الي اقرأها انا ويقرأها كثير غيري فلا نهم 
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منها شيثاً ولا نلوق منها شيثاً ورعا دفعتنا الى الاغراق قي 
الضحك المتصل . 

والذين درسوا الآداب الأجنبية يعرفون من هذا 
الاختلاف شيئاً كبيراً » ولعل منهم هن حاول أن يصنع 
في أدبنا الغربي مثلا صنع بعض المحدثين من الأوروبين 
في آدامهم . 

وقد حدثت في أعقاب المرب الاخيرة بأن فى رومانيا 
أفبل ذات يوم الى باريس وله مذهب في الفن الأدبي 
طريف أراد أن يقنم به شيوخ الأب فلى بحد عندهم 
شيتاً » وحاول أن يفتن به الشباب فاستجاب له بعضهم 
وقتاً قصدراً 5 انصرفوا عنه وم يعودوا اليه . ولست أدري 
إلام” فاق أمر هذا الفيى. واكير الظن انه عاد الى حظيرة 
الأدباء المألوقة أو التمس وجهآ آخر من وجوه الحياة . 
وكان مذهبه يسيراً جداً ولكنه سخيف جداً » فهو قد 
ضاق بالحياة النى محياها الناس وضاق بالأدب الذي يألفونه 
وباللغات اللي يتكلمونما / وأراد أن محدث الموسيقى الآدبية 
بالملاءمة لا بين الألفاظ اللي تأتلف منها االغات بل بسين 
الحروف الي تتكوان منها الألفاظ . وتستطيسع انت أن 
تتصوار هذا النوع من الموس وأن تقطع أنه قد انتهى الى 
ما لم يكن بد من أن يتتهي اليه . | 

الأدباء اذن ممتلفون منذ أقدم العصور في جال آمب / 
أبن يكون ؟ أيكون في ألقفلظه أ يكون في معائيه ؟ آم 
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يكون ني الألفاظ والمعاني جميعاً؟ وقد رأيت بعض الشعراء 
المعاصرين من الفرنسيين ممن كان يقول ويكتب في غير 
كتاب من كتبه أن بين الشعر وار فرق خطيراً . فالثر 
يقتل جرد أن ” يفهم » فانت لا تكاد تقر نثرآ في كتاب 
أو مقالة وتفهمه إلا قتلته واستللت روحه واستأثرت مها 3 
وأصبح الكتاب أو المقالة شيئاً هامداً لا حياة فيه بالقياس 
اليك » فهو كدن” أبي نواس حيث يقول : 

ما زلت” استل” روح الدن" في لطف 

واستقي دمه من جورف يجروح 
حى النثنيت ولي روحان في حسدي 
والدن” منطرح جسما با روح 

ذلك شأن التلر . فأما الشعر فله شأن آخحر لأآن جاله 
لا يأتي من فهم "معانيه فلا سبيل الى قتله ولا الى استلال 
روحه ء وانا يأنتي جاله من ألفاظه وصوره وهذه الأخيلة 
ابي تشيرها ألفاظه وصوره في نفسك والي لا سبيل الى أن 
“تستل منه أو تفصل عنه » كما انه لا سبيل الى ان تجرد 
الشعر من ألفاظه أو تنتز ع هنه صؤرته انتراعاً . 

فالشعر باق لأنه اقوى واشد امتناعاً من أن يفهم » ومن 
اجل ذلك فهو اقوى واشد امتناعاً من أن يدركه الفناء . 

كذلك كان يقول بول فالري » وكذلك كان يكتب 
في كثير من كتبه ورسائله . 
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وأظن هذا كله يكفي لبيان ما أردت ألى تييينه مسن 
اختلاف الأدباء قي جميع العصور حول اليال الأدبي اين 
يكون ؟ ومن اين يأتي ؟ ولكنهم متفقون دائماً على أن 
الأدب لا يكون إلا جميلا لأن طبيعته تقتضي ذلك » 
وهو لم يوجد إلا للسموا بالنفس الى حيث تشهد المشاهد 
الرفبعة من الليال . شأنه قي 0 شأن غيره هن الفنون 
الجميلة » فأنت لا ندري من أبن يأتي جال الصورة الي 
تعجبك وتروقك : ابأتي من اللون ام يأتي من شيء آخر 
وراء اللون . وما عبى 14 يكون هذا الشيء ؟ وانت 
تعل حق العم اناك قد ترى شخصاً من الأشخاص قلا 
يروقك ولا يشوقك ولا يقع من نفسك موقعا ذا بال » 
ولكنك ترى هذا الشخص ننفسه صورة قد اتقين المصور 
تصويرها فتقف عندها وتطيل الوقوف ولا تكره أن تعود 
اليها لراها بعد حين . 

وانت لا تدري مصدر الجال الذي يروقك ويبهرك 
حين ترى ثمثالا” رائعاً ع أهر مادة التمثشال .. هيهات » 
انك ترى هذه المادة على اصلها فلا تثر في نفسك شيئاً . 
أهو موضوع التمثال ؟ هيهات ء ان أمر موضوع التمثال 
كأمر موضوع الصورة » قا اكير ما يصوو المصورون 
وثل المثالون معاني لا “ترى وقيما لا تحسها النفوس والعقول. 
وانت حين تسمع كنآ رائعآً فيسحرك ومخطاف نفسك 


فيسمو با الى حيث لم تكن تقدر أن تبلغ ء لا تستطيع 
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ان تححيد هنذا الال ولا ان تعرف معرفة دقيقة من 
اين يأتي . 

فخذ الأدب كا تأخذ الموسيقى والئخت والرمم والتصوير. 
نه على انه متعة لروحك وَغذاء لقلبك وعقَلك ؛ وليكن 
جال الأدب حيث يمكن أن يكون . ليكن في الألفاظ أو 
في المعاني أو في النظم والأسلوب أو ني هذا كله . 
والأدب آخخر الأمر فن من الموسيقى يأتلف من هذه الاشياء 
كلها ٠‏ من الألفاظ والمعاني والأساليب وما يعرض من 
الصور وما يشير من عواطف وما يبعث من شعور . فليكن 
جاله شيئاً شائعاً لا يستطيع أحد أن يقول انه ينحصر في 
اللفظ أو في العبى أو تي الأسلوب . 

وانما الثيء الذي ليس فيه شك هو ان الكلام لا يكون 
أدبا حتى يرجد فيه هذا الال الذي مجده فما تنتجه 
القنون الجميلة الأخرى . وليكن موضوع الأدب بعد ذلك 
ما يكون . ليكن في الأرض او في الحو أو في نفس 
الانسان ء واعماق الضمير . ليكن موضوعه جميئلاة او 
نينا : عب أو نيش » فليس يعنيني من الأدب إلا ان 
حدث قي نفسبي ما محدثه الأثر الفي من هذا الشعور الرفيع 
بالجهال . فأين نحن من هذا كله حين ستحضير الأدب 
وحين نفكر فيه أو نتحدث عنه » أترانا نستحضر كل 
هذه المعاني » أم "ترانا لا نستحضر إلا حاجاتنا وماربنا 
والوسائل الى تبلغنا هله الحاجات وهله المآرب ؟ وكذلك» 
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نغؤد الى حيث ابتدأنا مع اني لم افكر قط ني ان اعود 
الى حيث ابتدأت ولا في ان اتحدث عن الأدب ٠‏ أوسيلة 
هو أو غاية .. وانما اردت ان اتحدث عن صورة الأدب. 
وقد استبان لك كا استبان لي ان من اعسر العسر أن 
تفصل بين صورة الأدب ومادته. فالأدب يوشك الا ضع 
لهذا النوع من التحليل الذي يعمد اليه العلماء واصحاب 
الكيمياء منهم خاصة . فاذا عمد النقاد الى تحليله فهم 
يقاربون ولا محتقون وآية ذلك امهم لا يتفقون ولا سبيل 
الى ان يتفقوا على حقائق مقّررة للنقد كتلك القائق المقررة 
قِ الطبيعة والكيمياء وغيرها من العلوم . ومن هذه القائق 
المقاربة الى يتحدث فيها النقاد فيكترون فيها الحديث ان 
اللغة هي صورة الأدب وات المعافي هي مادته » وهذا 
كلام مقارب لا نحفيق فيه فكثر من الثقاد القدماء 
خاصة تصوروا أن العاني تشبه الأأجسام وان الالفاظ تشيه 
الثياب وان المنى الجميل كالجسم الجميل مجب ان تختار له 
الزي الرائق الذي يظهر فيه . وهذا كلام اذا حاولنا تحقيقه 
لم نجد وراءه شيئاً » فنحن نعرف الأجسام قبل ان تلبس 
الثياب . ونعرف الشياب قبل أن تسيسغ عل الاجسام 3 
ونستطيعم ان نحقق الفصل بينها . ولكننا لا نعرف المعاني 
المجردة التي لم تتخذ ثيامها من الألفاظ . ولا ثعرف الألفاظ 
الفارغة الي تننظر المعاني لتلبسها وانما نعرف الألفساظ 
والمعاني ممترجة متحدة لا تستطيع ان تنفصل ولا ان تفترق» 
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وما اعلم اننا نستطيع ان تتادل المحاني المجردة دون ما 
يدل عليها من لفظ او صورة او رمز ء وما اعلم اثنا 
نستطيع ان تتبادل الآلفاظ الجوف الي لا تدل على شيء 
فايس ذلك من شأن العقلاء وانما هو شيء قد يعرض 
للمحمومين والمجان . 

واذن فصورة الأدب ومادئه شيئان لا يقترقان أو هما 
شي ء واحد اذا شثت » واضف اليها عنصراً ثالنا أن صح 
أن يستعمل العدد في مثل هذا الموضم . وهل العنصر 
يلزمها لزوماً لا فكاك مئه وهو عنصر الهالك » فالناس 
يتحدثون بالألفاظ الي تدل على المعاني » وهم يتبادلون ما 
يدور في رؤوسهم من الحواطر ويحققون ببذه الآلفاظ 
ذوات المعاني ما ختاجون اليه من الأغراض والاداب 3 
ولكنهم في احاديئهم وي قضاء اغراضهم وآراجم لا ينشثون 
ادبا إلا ان يعتمدوا ذلك ويستأنوا به ويقصدوا اليه حن 
يكتب أحدهم الى صاحيه رسالة يضع فيها خعلاصة 00 
في هله الصورة الجميلة الرائعة الي نسميها ادباً . وحين 
يكتب احدهم لخاصة الناس أو عامتهم رسالة يتهياً لما 
ويتأنق فيها ويربد أن تبلغ قلوجم وأن تثير فيها ما يريد 
ان يشر من العواطف والشعور . 

وقل مثل ذلك في التحدث الى الأفراد واللياعاث وني 
الأسفار اللي تكتب ويراد يبعضها الى الفن الرفيع وببعضها 
الآخر الى اداء ما بمكن أن محتاج التاس الى ادائه من 
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المعاني . حيما وجد اللهال في الكلام كان الآدب » وحيما 
خلا الكلام من هذا الجبال كان ما شئت أن يكون ! 

كذلك فكر الأدباء مت اقدم العصور . وما أرى له 
انهم سيفكرون على هذا النحو ما اتيحت هم الحضارة » 
وما أرى اننا نستطيع أن نتصور آمة بادية أو حاضرة 
تعيش وتتخل الكلام لغة دون ان يكون لها من هذا الكلام 
أدب على هذا التحوء ودون ان يكون لها من هذا الكلام 
صور حمل الهال الى القلوب والأذواق . 

وما ادري أيفهم ادياء الشباب هنا الآأدب على هذا 
التحو أم لحم فيه مذهب آخر ؛ فان لم تكن الأولى فعند 
الصباح محمد القوم السرى كا يقول المثل القديم ء وان 
تكن الثائية فا أشد حاجتي الى ان أترأ لحم واقهم عنهم 
وهأ أشك في اني سأنتفع وسأستمتع بما يكتبون . 
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يونانى فلا بقرأ 
هه 


زعموا ان ناقداً قدا سمع شاعرنا العظم ابا تمام ينشد 
قصيدته المشهورة : 

أه” عوادي يوسف وصواحبه 

فعزمآ فقدماً ادرك السؤل طالبه 

فقال له : لم لا تقول ما "يفهم ؟ فأجابه ابو تمام : وه 
لا تفهم ما 'يقال ؟ 

ذكرت هذه القصة حين قرأت ما وجه الي الأدييان 
الكريمان عبد العظمم انيس ومحمود امين العالم مئذ حين في 
صحيفة «المصري» الغراء حول ما كت عين جور الأدب 
ومادته . وذلك اني قرأت المقال فم افهم فسألت نفسي 
وما بال هذين الأديبين لا يكتبان ما يفهم ثم قلت لنفبي 
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قبل ان يقولا لي : ول لا افهم انا ما يكتبان . وأعدت 
قراءة المقال في أناة وعناية وتنبله » ولكني لم أفهم ني 
القراءة الثائبة اكثر مما فهمت في القراءة الأولى » فقلت: 
لنفسي كا قلت ها اثر القراءة الاولى» ثم اجبت مما اجيتث 
به اثر تلك القراءة ايصآ . 

وقرات المقال للمرة الثالثة فل ازدد فهماً ء وانما وقفت 
بعد هذه القراءة اسأل نفسي لم لا يكتب الأدييان الكرعان 
ما يفهم ؟ ثم اجبت نفسبي هله المرة بأن فهمي هو الذي 
'فل” -حده وأدركه الفتور والقصور فعجز عن ان ينفد الى 
دقائق الأدب وروائع ما ينشر للئاس . 

فالأديبان من غير شك عليان بماذا يريدان أن يقولا » 
ولولا ان علمها .بنلك واضح عندهما كل الوضوح مشرق 
في نفوسها كل الاشراق للا دفعاه الى صحيفة « المصريه 
تنشره . ولولا ان الصحيفة فهمته اوضح الفهم » وذاقته ٠‏ 
احسن الذوق وادقه لما نشرته ولما شغلت به الناس . 

ثم رأيت الاستاذ العقاد يناقش الأديبين في بعض ما 
كتبا في ثشيء من القسوة القاسية والعنف العنيف ء ؤ 
أشك في أن فهمي قد أدركه القصور والفتور حم » فلولا 
أن الاستاذ العقاد قد فهم عن هلين الأذيبين ا ناقشها في 
قسرة أو في لنءولكي قرأت كلام الأستاذ فرأيته يناقشها 
بنوع خاص فيا أضافا اليه من أنه ما زال يذهب مذهب 
القدماء ويقرأ القصيدة فيعجب منها بالبيت ويرى أن هذا 
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البيت الذي أعجبه » يعدل الالوف من امثاله . والاستاذ 
يرد الأديبين الى الحق ويبين الما انه قد خترج على هنا 
الملهب القدم قبل أن يولدا في اكير الظن أي مندذ أربعين 
عاماً . واذن فقد فهم الاستاذ العقاد ما قيل عنه ي ذلك 
المقال ل فلم ينبئنا بأنه فهم أو لم يفهم ما قيل عن الأدب في 
نفسه . واكر الظن انه لم يفهمه كا لم أفهمه وكا لم يذهمه 
كثير غيره وغيري من الادياء الذين لمحسنون القراءة والفهم 
فيا علمت بعل شبيء من السؤال والاستقصاء عند شباب 
الادباء وشيوخهم . واذن فأنا اكير الأدييين الكربمين من 
أن يكتبا ما لا يفهم وأرى أن قصورنا عن فهم ما ارادا 
اليه انما يأني من أن مدرستها الحديثة مالف ما ألفنا هن 
مناهج البحث ومذاهب القول وأساليب التعيير عن ذات 
النفوس » وما اريد ان اتجى عليها ولا أن أقول فيها 
غير الحق فاقرأ معي بعض ما يقولان : 
٠ ٠‏ ولكن صورة الأدب ىرا ثراها ليست هي الاسلوب 
الجامد وليست هي اللغة بل هي عملية داخلية في قلب 
سيل الأدبي لتشكيل مادته وابراز مقواماته . ونحن لا 
نصف الصورة بأنها عملية » مشيرين بذلك الى الجهد الني| 
يبذله الأديب في تصويره المادة وتشكيلها بل لما تتصف ١‏ 
الصورة نفسها في داخل العمل الأدبي نفسه فهي حركة 
متصلة في قلب العمل الأدبي » نتبصر مبا في دوائره 
ومحاوره ومنعطفاته ع وتتتقل مها داخل العمل الأدبي من, 
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مستوى تعبري الى مستوى تعببري آخخر حى يتكامل لدينا 
البناء الادبي كائنً عضوياً حيآ . وهلا الفهم الوظيفي 
للصورة تتكشف أمامنا ما بينها وبين المادة من تداخل 
وتفاعل ضرورين . فادة العمل الأدبي ليست بدورها 
معاي اك يقول ميك الادب والمدرسة القدمة بل 
هي أحداث تقع وتتحقق داخل العمل إن نفسه ويشاراء 
التذوق الادبي في وقوعها ونحققها . 

أعربي هذا الكلام أم سرياني ؟ أمكن أن يقرأه الرجل 
الاقف ذو الثقّافة العميقة الرفيعة أو ذو الثقافة المتوسطة 
القريبة فيخرج منه بطائل 0 
به والوقوف عنده للتأمل والماقشة ؟ وما عسبى ان يكون 
هذا العمل الأدبي ؟ وما عسى ان يكون قلبه ؟ وما 
عسى ان تكون هذه العمليات الداخلية الي تقع ني قلب 
العمل الأدبي ؟ وما عسى ان يكون اشتباك هذه العمليات 
وافضاء بعضها الى بعض ليكمل ا العمل الأدبي ويستقم 
كائناً عضوياً حي ؟ لقد كان المثتقفون في القرون الوسطى 
الاوروبية مجهلون اليونانية فاذا عيروا على ما هو مكتوب 
بالحروف اليونانية ترركوه وقال بعضهم لبعض * : يوناني 
فلا يقرا . 

ثم أصبحت هله الجملة كناية يعير سبا عما يصعب 
فهمه ويستعصى خصيله ومحقيضه كهذا الكلام الذي نقلت 
لك طرفاً منه . 
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والمؤلم حقاآ أن الأديبين وامثالما يظنون انهم يقولون 
كلام يفهم »ويتحدث بعضهم الى بعض مبذا الكلام ويظنون 
أن بعضهم يفهم عن بعض ء ثم يتحدثون الى الناس عثل 
ما يتحدثوت به اذا خلوا الى انفسهم ؛ فاذا لم يفهم الناس 
عنهم رموهم بالحمود وقالوا لمم من الملرسة القدعة . وما 
عسى أن تكون هذه المدرسة القديمة البي تكتب فيقرا 
الناأس ويفهمون عنها » في غير مشقة ولا عناء » ويستبقون 
الى قراءة ما تكتب والى تذوقه ويرضون منه عما يرضون 
وبسخطون منه على ما يسخطون ولكنهم يرضون عن فهم 
ويسخطون عن فهم وقد يعيدون القراءة استرادة من المتاع 
واستظهارا لما محبون ان يستظهروا منه لا طلب] للفهم 
وجداً في سبيل التحصيل والتحقيق وعجزا آخر الأمر عن 
الفهم والتحصيل والتحقيق جميعاً . 

وكيف يريد الأديبان وامثالما أن اعرف او انكر ما 
يقولون فأنا لا استطيع ان اعرف ولا استطيع ان انكر 
إلا بعد ان افهم واحصل واحقق فأقبل عن بصيرة أو 
:أرفض عن بصيرة . فأمااذا عر عل الطلميات 
والالغاز الي لا سبيل الى فك رموزها فلست منها في 
شيء وليست هي مي في شيء » واتما اقرأ ثم اقول كي 
كان يقال في القرون الوسطى؛ يوناني فلا إيقراً.نعم يوناني 
فلا را اعرف قلب العمل الادبي وحبى اعرف هذه 
العمليات الى تقع او نحدث او نجري في داخل هذا القلب 
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حتى أعرف هذا الاشتباك اللي يكون بين هذه العمليات. 
0 يفضي بعضها الى بعض . 
وقد ذكر الاديان بعض كتابنا القتصاض عللى امهم 
يحسئون كتابة القصة على هذا المذهب الذي صوراه يع 
الطلسمات والالغاز » وهم الاساتذة محمود تيمور وتوفيق 


]| وجيب محفوظ . 
ل أزعم أن هؤلاء الكتاب من قصاصنا المجوديسن 
ليسوا احسن مني حظاً حين يقرأون هذا الكلام » واخشى 
ألا مجدوا مثل ما اجد من الصير على قراءتنه هرة ومرة 
نهم يؤثرون أن ينفقوا وقتهم فا ينفعهم و بنقسسع الناس 
وان يقرأوا ما مجدون من ورائه طائلا” وما يظفرون فيه 
بغذاء للعقل أو متعة للقلب والذوق . 

فأما قلب العمل الادبي وداخله الذي تجري فيه العمليات 
وما يكون بن هله العمليات من اشتباك وافضاء » وهلم 
الكائنات العضوية الادببة الي تخرج من هذه العمليات فا 
اظن الهم محفلون مما او يطيلون عندها الوقوف . 

ولولا اني لا احب أن أقسو على الاديبين الكرمين » 
كا قسا عليها الاستاذ العقاد » لرحمتها واشفقت عليها من 
هذا العناء الذي لا غناء فيه ولا لر انبا من اللين 
يقرأون هله الطلمات الي لا استطيع ان احقق لما رأسآ 
أو ذيلاة » ولكن كلا ميسر لا خاق له كيا يقال. وار 
الظن الها خلقا ىا خلق امثالما لهذه الاحاجي والفتون 
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من اللغز ينققون فيها أوقائهم ويرحون فيها قراءهم من 
الكلام الواضح الذي يفهم فيدعو الى التأمل والتدبر 
والتفكر . 

واقراً ان شتت نتائج هذا الكلام الي استخلصها الاديبان 
من نحثها هذا العجيب الظطريف : 

و ونحب ان نستخلص مماسيق ان ذكرنا الامور الآنية: 

اولك - ان مضمون الأدب في جوهره احداث تعكس 
مواقيف ووقائم اجماعية . 

ثانيآ ‏ ان الصورة الادبية او الصياغة عملية لتشكيل 
هذا المضمون وابراز عناصره وتنمية مقوماته . 

ثالثاً ‏ ان محديد الدلالة الاجباعية للمضمون الادبي 
لا يتعارض مع توكيد قيمة الصورة أو الصياغة بل يساعد 
على الكشف على كشر من الاسرار الضياغية . 

رابع - ان النقد الادبي على هذه الاسس السابقق 
ليس دراسة لعملية الصياغة في صورتها الجامدة فحسب بل 
هى استيعاب لكافة مةوامات العمل الادبي وما يتفاعل فيه 
من علاقات واحداث عمليات . وبذا يصبح الكشف عن 
المضمون الاجماعي ومتابعة العملية الصياغية للعمل الادبي 
مهمة واحدة متكاملة . 

خامساً ‏ ومن هذا تقرر كذلك ان العلاقة بعن الصورة 
والمادة او بين الصياغة والمضمون لا تكون: علاقة مئآزرة 
متسقة إلا في .الاعمال الادبية الناجحة . اما العمل الادبي 
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الفاشل كذا ... فهر ذلك العمل الذي يقوم بين صياغته 
ومضمونه تخلخل وتنافر وعدم اتساق . وعلى هذا فان 
المدارس الفنية الي تم بالشكل كالسريالية (كذا) والمستقبلية 
مثلا" مدارس فنية غير مكتملة . 

هذه هي الأسس العامة الثي تقوم عليها حركتها التقدية 
والابداعية على: السواء . وهذه الأسس نعد انفسئا على 
خلاف بّن مع اصحاب المدرسة القدعة » . 

وهذا الكلام نفهم بعضه قي عناء ولا يفهم بعطبيه الآخر 
إلا عند قائليه او كاتبيه أن استطاعوا له فهها” . والذي 
يفهم منه كلام يقال » فاذا حققته لم تحد له معنى ذا 
تخطر او قل : تجده صحيحاً . 

فالذي زعم الاديياك من ان مضمون الأدب قي جوهره 
احداث تعكس مواقف ووقائع اجماعية . فكل اثر ادبي 
لا يصور المواقف والوقائع الاجماعية عند هؤلاء السادة ليس 
أدبا . ومعى ذلك ان الأدب لا ينبغي ان يصف الطبيعة 
الي نعيش معها على هذه الارض فالامار والاشجار والجبال 
والسهول والوديان والحيوان وما شاء الله من هذه الاشياء 
الي تتألف منها الطبيعة لا تصلح موضوعاً او مضموتآ 
للأدب فيا يرون . والسماء ونجومها وكواكبها لا يمكن ان 
تكون موضوعا للأدب لالها ليست مواقت ولا وقائع 
اجماعية . والرياح العاصفة والتسم العليسل والخر والبرد 
والسحاب ولمطر والبرق والرعد لا بمكن ان تكون 
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موضوعاً للأدب لانها ليست مواقف ولا وقائم اجماعية » 

واحساس الفرد وشعوره ومناجاته لنفسه نما يجول قِ 
ضميره من اللحواطر وما يثور في قليه من العواطف وما 
500 في نفسه من الحاني لا مكن ان يكون موضوعا 
للأدب لانبا ليست مواقف ولا مواقم اجماعية . 

وقس على هذا كل ما تصور شيئا غير المواقف 
والوقائع الاجماعية لا مكن ان يكون مرضوع؟ للأدب 5 
وكذلك تلغي اكثر الادب القدم والحديث لانه لا يبصور 
البؤس والجوع وحاجة الناس إلى ما بيسر حياءمبم .فالانسان 
عند هؤلاء السادة وعند اساتلتهم ايضاً قد خخلق ليأكل 
ويشرب ومحيا حياة ميسرة ©» فجده وجهاءه وتفكيره 
وتدبره وتأمله وشعوره وعراطفه ‏ كل هاآ!ا حب ان 
يتجه إلى شيء واحد ليس غير وهو تيسير الحياة الاجماعية 
وارضاء حاجات الناس الي تتصل بأجسامهم وحدها . 
فصفوة الشعر الذي قال القدماء والمحدثون وصفوة الثر 
ايضاً ليس أدبا لانها لا يصوار مواقع ولا مواقف اجواعية 
إلا قليلات . فن شاء ان يلغي عقله وضميره وقلبه وروحه 
وان يصبح جسما” ليس غير فليسرع إلى المدرسة اللي يدعو 
اليها هؤلاء السادة ليأكلوا مريثاً ولبشربوا هنيثآ وليناموا 
وادعين وليكونوا كهذه الأدوات الكثيرة الي نسخرها 
لمرافقنا المختلفة . 

هذا مثل لما يفهم من كلام الأدييين الكريمين. فأما ما 
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لا ينهم منه فكثير لا ادلك عليه لآأنك لست نمتاجا الى 
ان يدلك عليه احد . ومن الطبيعي ان يكون هؤلاء السادة 
على خلاف شديد الوضوح مع المدرسة الي يسموتها القديمة 
اي الي تقرر ان الانسان ليس جميا فحسب وانئما هو 
جسم وروحء وان القم ليست طعاماً وشراباً ودوراً وثياباً 
وانئما هي خصر وشر وحى وباطل وجال وقسح الى آخر 
هذه الاشياء الي عاشت عليها الانسانية قبل ان تنشأ هذه 
الملدرسة الحديثة في اواسط القرن الماضي . 

ومن هتا نفهم أن يكون شعر إليوت غير ذي خطر 
لان هذا الشاعر الانجليزي مسيحي متعمق يؤمن بأن له 
قلبا وعقّلا” وروحاً وتسمو نفسه الى ها فوق الادة فهو 
لا يفزع للمواقفف والوقائع الاجباعية بالمعنى الذي يفهمه 
هلان الاديبان الكرمان وأمثالها من اصحاب الادة اللتالصة 
قي الحياة . ١‏ 

اما الشاعر الروسي مايكوفسكي قفشاعر عظم حقناً عند 
هؤلاء السادة لأنه تحجد الحضارة الصناعية الي تتيح للناس 
ان يأكلوا ويكريوا ويناموا وينعموا نحياة رضية راضية . 

ومن هنا ايض كان الكاتب الابرلندي جيمس لويس 
غير ذي خخطر لانه عي ي قصته المشهورة اوليس بالضمير 
الفردي ووصف الامبيار النفسي ونحلل الشخصية الفردية . 
فأما الكاتب الروسي ايليا اهر نبورج فكاتب عظم ماقي 
ذلك شك لانه يصور الحياة الاجماعية ومعاومة النازية 
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الالمانية في قصته العاصفة . ومثل هؤلاء السادة عندي مثل 
ذلك الاعرابي الذي اقبل من سفر بعيد وكان متعبآ 
مكدودا قد آذاه الجوع فلم يدخل على أهله حبى وجد 
زوجته قد رزقته صبياً اثناء غيبته » واقبل من في الدار 
ومن في اللباء يقدمون اليه ابئه ويطرونه فأعرض عنهم 
مغضباً وقال : ماذا أصنع به أ كله أم أشربه ! وفهمث 
عنه زوجته العليلة فقالت ؛ غرثان فاربكوا له . تريد اله 
جائع فأعدوا له طعاماً . فهؤلاء السادة لا يعرفون من 
” الادب او لا محبون أن يعرفوا من الاذب الا ما يصور 
جوع الجائعين الذين يحب ان يقدم اليهم الطعام ‏ 

فأما آنا فقد شهد الله اني احسست الجوع فل يشغلني 
جما بمع القلبي والذوق والعقل » وأحسبت الشبع فلم 
يشغلني عن جوع الجائعين وحاجة المحتاجين . وانا من 
لجسل ذلك أحب الادب الذي يصور المواقف والوقائع 
الاجماعية اذا احسن تصويرها » وأحب الادب الذي يصور 
حياة الروح وطبيعة الارض والسماء والجو والبحر اذا احسن 
تصويرها ايضاً . وانا من اجل ذلك اجد المتعة في شعر 
إأيورت وقصص جيمس جويس كا اجدها في شعر 
مايكوفسكي وقصص ايليا اهرنبورج . 

كل ها في روعة وجال يروقي ويشرقي وعتعي 
ويرضيي مها يكن موضوعه . لا انفر م الادب المادي 
لأنه مادي ولا احب الادب الروحي لأنه روحي وائما 
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انفر من الآثار الي لا نحقق معنى الادب ولا نهدي الى 
ما ينبغي أن . سهدي الادب اليه من 9 الشعور بالهال سواء 
أصور المادة أم صور الروح . 

ولا علي" ان أكون من المدرسة القديمة او من المدرسة 
الحديدة فهذا كله كلام يقال » ولم مخدعني الكلام عن 
حقائق الاشياء قط . وبعد هذا كله أحب ان أسأل هؤلاء 
السادة ان يتفضاو فيبينوا لي في وضوح وف كلام يفهمه 
مثلي من اوساط الناس ما عسى أن يكون مضمون الادب 
هذا أهو المعاني أم هو الحقائق المادية والمعنوية الي تنعكس 
في هنه المعاني ؟ ما الذي مجدونه في شعر مايكوفسكي 
حين بمجد الصناعة ؟ أبجدون المصانع وأدواتها ام يجدون 
صور هله الصناعة والادوات وصور إنتاجها وصور الآثار 
الي محدنها هذا الانتاج في الحياة الاجماعية . أليسو | محمدون 
هذه الصو و حين نحسن التأدية للحقائق الاجماعية والدلالة 
عليها ؟ وهله الصورة ما هي : أمادة هي أم معى ؟ فان تكن 
مادة فكيف يتاح نه المصانع الشيخمة وهله الادوات الثقال 
وهؤلاء العال ورؤسائهم ومهنلسيهم ومديرمهم وما ينتجون 
وهؤلاء الناس الذين لا محصون والذين يتقدمون بثمرات 
هذا الانتاج » كيف يتاح هذا كله وهؤلاء التاس كلهم 
ان مجمعوا اشخاصهم واعياهم بين دفي كتاب وان تكن 
ور ٠‏ فم الاخذ والرد والجدال الذي لا يغي في ان 
نسميها صوراً أو نسميها معاني ؟ 
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وارجو لذلك ان حيبي هو لاء السادة قِ وضوح واضح 
وجلاء لا لبس فيه ما عدسى ان تكون هذه الصياغة ؛ أهي 
التأليف بين المعائي او يبن هذه الصور لتلتثم وتأتلف والدلالة 
عليها بالالفاظ الي تؤدمما إلى القراء ؟ أم هي شيء آخر ؟ 
فان تكن الاولى قفم" الاخذ والرد والجدال الطويل » وقد 
قلت لهم إن الالفاظ وحدها لا تغي شيئاً » وان المعاني 
وحدها لا تقى شيئاً » وان الأدب لا يكون إلا اذا اثتلفت 
لمعاني فيا بينها واثتلفت الالفاظ فما بينها وبين المعاني . 
كان الجال الفني هو الذي ألف بيئها فأحسن اللأليف . 
وان تكن الصياغة شيئاً آخر فا عسبى ان تكون ! وأحب 
ان يرنحوا انفسهم ويروا قراءهم من قلب العمل الأدبي 
وداخله والعمليات الي محري فيه واشتباك هذه العمليات 
وافضاء بعضها إل يعض » ققد احب ان اقرأ هم كلام 
الأيقاظ لا كلام النيام .. 

أما بعد فقد شغلني الحديث عن هؤلاء السادة والحديث 
اليهم عما كنت اريد ان أوجه إلى الاستاذ العقاد من شكر 
جميل على ما أهدى الي" من نحية كريمة في مقاله الاخير . 
وعلى ما اهدى الي" من تعزية ايضا . ولعل الاستاذ يعل 
اني لم احفل قط بأن اكون عبيدا لأدب قدم أو جديد 
وم اعرف لنفسي قط بعادة لهذا الأدب او ذاك . وم 
يعني قط ان تأتي هذه العادة من المجددين او المحافظين 
لأني لا اعرفها ولا أقرها » فلا" عن ان اطلبها او اطمع ' 
فيها أو اتلقاها من,أي ناحبة نجيء . : 
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يا شغلي الحديث عن هؤلاء السادة واليهم عن ان 
أؤكد للاستاذ العقاد أني قرأت كثيراً جداً من الدراسات 
النفسية » ورضت نفسي على كثير من العناء في قراءة هه 
الدراسات حبى استقامت لي وأصبح من اليسر علي ان 
اقرأها في غير مشقة ولا جهد . فاذا افن ل أذكر اقحام 
التحليل النفسي في الدراسات الادبية بالقياس إلى القدماء 
خاصة عن جهل ذه الدراسات . وانما أنكر ذلك لأن 
القدماء لا يصلحون موضوعا للتحليل النفسي إلا على نحو 
من التجوز لا يغتي من العلى الصحيح شيثا . 

والاستاذ العمّاد بعلم ان الدراسات النفسية ألوان #تلفة 
فنها الدراسات النفسية القدعة الى لا تعتمد على التجربة في . 
المعامل وانما اعتمدت على الملاحظة .. ملاحظة الفرد لنفسه 
ونحليل ما مجد حين بخ وفك وجو يفن رط 
وحين يفرح وبحزن . وملاحظة الفرد لغيره من الناس حين 
يفون هنه المواقف ويتعرضون شل ما يتعر ض لم 
الشعور والتفكر . 

ومنها عل النفس الذي يعتمد على التجربة والاختبار في 
المعامل المخصصة لما . وأحب ان أقول للاستاذ اني حين 
كنت ععميداً لكلية الأداب منذ وقت طويل جداً جعلت 
دراسة عل النفس التجريبي جزعاً أساسيآ من الدراسات 
الفلسفية ي الكلية » وحاولت اول محاؤلة لانشاء معمل 
هذه الدراسات التجريبية في علٍ النفس .. وعل النفس 
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التجريبي هذا ليس يسراً يقتصر على مذهب واحد واتما 
هو معقد أشد التعقيد يذهب فيه العلاء مذاهب معمتلفة ما 
أظن الاستاذ في حاجة إلى ان أدله عليها . ولست أدحري 
أشهد الاستاذ العقاد تلك المحاضرات الي ألقاها استاذ عظم 
من اساتئذة عم النفس التجريبي هو الاستاذ الفرنسي دوها. 
وكتث انا الذي دعاه إلى القاء هذه المحاضرات » وقد 
اعتمد في افهام الطلاب والمستمعين ما أراد ان يوجه اليهم 
من حديث على الصور الشمسية الي عرضها عليهم بالفانئوس 
السحري ا يقال . 

فلست اذن يا عن هله الانواع من الدراسات. 
النفسية الي يفرغ لا الفلاسفة ويفرع ها كلير” من الاطياء 
ايضاً . فأما التحليل النفسي فشي ء يعى به الأطاء خاصة 
ويفرغ له بعضهم ويقفون عليه جهدهم وتعليمهم وتأليفهم . 
وهو يدرس في بعض كليات الطب الاوروبية وسبمل في 
بعضها الآخر . وقد قرأت لبعض هؤلاء الاطباء كتبا منها 
ما انكرته وجادلت فيه لأنه اتمل الذين مضوا من الناس 
موضوعاً لكتبهم ككتاب 0 لافورج الفرنسي عن 


تليران . ومنها ما لم أببح بي الجدال فيه لأنه يعتمد 
على التجربة الماشرة والملاحظة ري 
كله ي ثيء 


والاستاذ يعم ان كلية الآداب في جامعة ابراهم تعبى' 


بعل النفس التحليلٍ هذا » واستاذه طبيب مرج في باريس 
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وهو معروف ني البيئات الاجنبية التي تعنى بذه الدراسات » 
وببنه وبيي خطوب حين يتحدث الى فنون من الاحاديث 
في هذا اللرث من العم » او بعبارة اصح في هذا اللون 
من الدلرس . فأنا أزعم ان التحليل النفسي بهذا المعبى لم 
يصبح عليا” ان جو لو ا ا 
تنتهي الى ان تصير علا في يوم من الايام 
ومن الناس قوم يسرفون أشد الاسراف في الاذعان 
انفسي حى يبلغوا صور الاضحاك ويتعرضوا 
لشيء من السخرية : قد أحدثت أن بعض الامير كيين 
لايعرضون انفسهم على جراح الاستان إلا بعد ان يعرضوا 
أنفسهم على الطبيب النفسي ٠‏ ولا سما اذا احتاج احدهم 
إلى ان يتزع احد اضراسه . ومن جراحي الاسنان الامير كيين 
من لا ينظر في فم المريض إلا بعد ان ينظر الطبيب التفسبي 
قي ضميره 5 
وأحب ان اعترف للاستاذ العقاد بأني ما زلت الى الآن 
غير مؤمن بالعيادات النفسية اللي الت تكثر في هذه الأيام . 
والذزي اريد ان اصل اليه من هذا التوع كله هو اني حين 
أنكرت إخضاع ابي نواس هذا النوع من التحليل النفسي 
كنت اعم حق العلم ما كنت اقول . وكنت اعمد اليه 
عن ارادة وبصيرة وئفة لأني ارىق كل ما ينتج من 
اخضاع القدماء لهذا التحليل ضرباً من الظن لا يرقى الى 
العم ولا ينتهي بأصحابه الى اليقين ولا يلزم قراءه الاقتناع 
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به والاطمئنان اليه . وما زلت ارى هذا الرأي لم يصرفي 
عنه الاستاذ العقاد بما كتب في مقاله الاخير ؛ وما ارى 
اله سبصرفني عنه الآن على اقل تقدير . 

وخصر من الئفاق اللجهد في هذه المحاولات ان ينئفق 
الاستاذ العقاد وانفى انا ما تملك من الجهد في المدرسة الفئية 
الادبية لشعر ابي نواس وغيره من الشعراء القدماء . و 
لا نستطيع ان نستغي عن نتائج عم النفس سواء أقام على 
الملاحظة ام على التجربة . واقول علٍ النفس ولا اقول 
التحليل النفسي فالفرق بن هذين النوعين واضح احدهها 
وهو الاول علم لا شك فيه والثاني محاولة لم تصبح بعد 
علا . 

وملاحظة اخرة وهي ان عدول ابي نواس عن ذكر 
الاطلال لم يكن مقصوراً على ابي تواس وحده في ذلك 
العصر الداع كان عا من الدع الذي ظهر في تلك الايام . 
وأحب ان ينفهم البديع معبى التجديد . وي كتب الادب 
على اختلاقفها كلام كثير عن تسخيف الذين يذكرون 
الاطلال من الشعراء وهم يعيشون في المدن ويذكرون 
الصحراء وهم لا يروما ويلكرون الابل وهم لا يركبوا . 
وابو نواس نفسه يل هذا المعبى ني القصيدة التي اولا : 

صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
فيذكر في هله القصيدة ان الذين يصفون الاطلال من: 
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شعراء الحضر مقلدون يقولون مما لا يعلمون . 
| أفرى. الاستاذ ان كل 3 دهن هذا المذهب من الشعراء 
والادباء قد كان عليل النفس بالارجسية او غيرها من هذه 
العلل التي ينظرها اصحاب التحليل التفسي . 
فأما البيت الذي رواه الاستاذ العقاد لأبي نواس في ان 
خليفة او اميراً او وزيرا امره بوصف الطلول وهو قوله : 
دعاني الى وصف الطلول مسلط 
تضيق ذراعي ان اجوز له امرا 
فلا غرابة فيه مطلقاً » فقد كان الرشيد والامسن يلومان 
ابا نواس في استهتاره بالجديد واغراقه فيه ويعتفان عليه في 
الوم ومحبسانه في الجهر بوصف الحمر وشرنها كيا محيسائه 
في الشعوبية وذم العرب والاسراف في تفضيل بعض القبائل 
على يعض وفيا انهم به احياناً من الزندقة . فأي غرابة قي 
ان بأمره احدهما او احد وزرائها بوصف الطلول متعا به 
او امتحاناً له ؟ وما حفظ من هذه القصيدة يدل على 
ذلك دلالة واضحة . 
واعيد على الاستاذ العقاد ملحا ان الصر له ولقرائه 
أن ببذل في الدرس الفني لأبي نواس شيثاً من جهده 
الحصب » ذلك اجدر به واجدى على القراء . 
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الحياة قْ سبيل الادب 


نعم الحياة في سبيل الادب » وما خطبها ؟ أتستحق أو 
لا تستحق ان يععى ها الكتاب ومخصصوا لما من حين الى 
حين فصولا" طوالا" او قصارا يعرضون فيها نخطوما 
العظام ع واهواما الجسام » ومشاكلها الي لا نحصى ؟ 

فقد شبعنا من الادب في سبيل الحياة حهى ادركتنا 
الكظة او كادت تسركنا ء وان كنت انا لم اؤمن بعد 
هنا الملهب الذي ثقل الى مصر نقلاة في غير تثبت ولا 

وآن لنا فما يظهر أن عرض للحياة في سبيل الادب » 
فقد نجد فيها ما يلك » وبمتع وقد نجد فيها ما يسلي الحم 
ويعزي قليلا” او كشراً عن هله المحن الكثيرة المتصلة 
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التي تصيب الادباء قي ذات نفوسهم وي أكرم الاشياء عليهم 
وآثرها عندهم والي قد تعر ضهم للأخطار الي لا سبيل 
الى وصفها ولا الى تقريرها لانها قد تنتهي احياناً بالاديب 
الى المحنة الكيرى الي لا علاج لا ولا انصراف عنها » 
وهي الموت في سبيل الرأي العام أو في سبيل كلمة تقال 
ولبس من قوطا بد . 

ولأمر ما قال الشاعر ل 

عوت الفنى من عيرة بلسانه 

3 وليس موت المرء من عثرة ال جل 

وعثرة اللسان هذه قد يكون مصدرها الحمق وقد 
يكون مصدرها حب ارق والمرص على النصح لناس 
وان كرهوا النصح والناصحن . والمحن لا تعرض للادباء 
وحدهم لامهم يقولون ما لا يرضي الناس » ولكنها تعرض 
للفلاسفة » وتعرض للمصلحين » وتعرض للدذين محاولون إن 
يلقرا في روع الناس مال يألفوا وما لم محبوا » ويريدون 
ان حملوهم على منهج جديك من مناهج الحياة مالف 
للمناهج الى آثروها بالحب ووصلوا با قلوهم وعقولهم 
وصلا” وكرهوا ان يزعجهم الناس عنها بعد ان طال 
اطمثنائهم اليها . 

وهله المد١‏ ن انما تعرض للادباء والفلاسفة والمصلحين لانم 
لم علكوا الوه ولا اقلامهم واتما ملكتهم ألسنتها 


واقلامهم فاستجابوا لحاء لم بمتنعوا عليها لأن هذه الاقلام 
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وتلك الالسنة انما كانت تترجم عن قلوهم وعقوهم وعما 
ملأها من الخواطر والعواطف وعما ملكها هن المذاهب 
والآراء , 

لم يكن سقراط معروفا بقول الشعر وم يكن معروفاً 
يكتابة النثر بل محدثنا مؤرخه بأنه لم يرك اثرأ مكتوبآ 
نظا او ترا ء وانما انكر كثرآ من حياة معاصريه في 
نفسه ثم ملأ عليه هذا الانكار عقله وقلبه » ثم فاض هذا 
الانكار على لسانه » فانطلق يتحدث به الى الناس في 
انديتهم وملاعبهم وي حرانيتهم ومتاجرهم حبى ضاق به 
من ضاق فرفعوا امره الى القضاء الذي قضى عليه بالموت 
بعد ان سمع لحصمه وسمع له ورأى انه لا ينكر من آرائه 
ولا من مذاهبه شيئا . 

فلسان سقراط هو الذي قفضى عليه بالموت اذن » لأن 
سقراط لم نمحسن امساكه في فهه » ولم منعه من أن يرجم 
عما كان يضطرب في نفسه من اللحواطر والآراء . 

والادباء والفلاسفة الذين قضت عليهم أاسئتهم واقلامهم 
بالعذاب ثم بالموت والذين عر ضتهم ألسنتهم واقلامهم 
لكر من اللتطوب الطوال » أكثر من ان احاول احصاءهم 
في هذا الحديث » وهم بعد ذلك معروقوت لا بجهلهم 
المثقفون الذين يعنون بنطور الانسان وتنقله ببن هنه الاطوار 
المختلفة من الحياة حتّى انتهى الى هذا الطور الحديث الذي 
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واديتا العربي قد عرف هذه الالوان من المحن وكان 
له ضحاياه الذين جرت ألسنتهم الموت 0 بعضهم والعذاب 
على بعضهم الأخحر والخرمات على كثر 

وكشير من ادبائنا الذين قضى عليهم الموت بتهمة الزندقة 
ل يش التصرر اناه تلتيع السعيي لأا باكيم زم 
مملكوها » لآم | اعربت عن ذات نفوسهم وكان من الممكن 
ان تمسك عن هذا الاعراب . ولست ادري أقتل بشار لانه 
كان زنديقا او لأنه كان اشد. انحرافا عن حقائق الدين من 
الذين قتلوه » ام قتل لأنه لم تملك لسانه فهجا وزيراً من 
وزراء الخليفة اللي أمر بضربه حى مات ؟ 

0 المتننبي ة قد قتله لسائه حين انمرف 
به عن العروبة الى مدح اله لفرس و«الثناء عليهم » وكان لسائه 
خليقاً ان يقتله في غير موقف من مواقفه من اولثك الملوك 
والامراء الذين اثى عليهم ثم انحرف عتهم . 

وتحضرني وانا أملي هذا الكلام قصة ذلك العام اللغري 
الذي كان يؤدب ابناء المتوكل ان صدقتي الذاكرة » 
والذي ير قبا عليهم ذات صباح : ذلك البيت الذي 
رويته نفا : 

موت القبى من عرة بلسانه 
وليس موت المرء من عثرة الر جل 

فلا حضر الغداء من ذلك اليوم جلس الاستاذ مع تلاميله 

إلى مائلة الخليفة وكان الخليفة قد سحي اليه مهذا الاستاذ 
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والهم عنده بالتشيع . فسأله اثناء الغداء كالمداعب : أأبنائي 
احب اليك ام أبناء علي ؟! واجابه الاستاذ ما لم يرضه 
لأنه لم ملك لسانه فأمر الخليفة به فقتل على حو بشع 
شنيع . 

والادباء الذين تعرضوا للفقر واليؤس والحرمان لا نبي« 
إلا لأنهم أسيوا الأدب وكلفوا به ووقفوا حياهم عليه اكثر 
من 0 يبلغهم الاخصضاء » وهم ليسوا مقصورين عل امة 

بعينها » ولا على جيل دون جيل . وما زال في كثشير من 

اقطار الأرض ادباء يسعدون بأدمهم فها بينهم وبين انفسهم 
ويشقون بأدوم قي بيهم وبين الناس ويتعرضون بأدسم 
لصروف كيرة - فتهم من لامو ا 
الحرمان » ومنهم من يتعرض لغضب السلطان سواء أكان 
هذا السلطان فرداً مستآئرا بالحم أو برلاناً يدير أمره على 
الشورى ويقم حياة شعبه على الحرية والدموقراطية . 

وحياة هؤلاء الادياء غ من عتحن منهم بالشر وهم 
الاكارون ومن يتاح لهم اللحر وهم الاقلون : جديرة 
بشيء من العناية وجديرة بشيء من ل ايضاً » فقد 
ينبغي للانسانية بعد ان يلغت ما بلغت من الري وعرفت 
ما عرفت من الحةوق ان تعصم الذين محيون في سبيل 
الأدب من التعرض للمحتة والبلاء . ذلك لأنمم حن 
محيون في سبيل الأدب انما بحيون قي سبيسل الذين 
يقرأون أدمهم من الأجيال المعاصرة ومن الأجيال' الي 
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تاتي بعدهم ان اتبح لأدسهم | لبقاء . وما اكتر ما يتبسن 
الناس بآحرة بعد فوات الوقت حين ل يتاح لهم تدارك 
م فاتهم انهم قصروا في ذات هذ! الاديب او ذاك وانمهم 
جنوا على هذا الاديب او ذاك . وخير من ذلك بالطبع 
ان يعصم الناس انفسهم من هذا التقصدر وان يكلفرا خؤلاء 
الادياء ولغرهم من الذين نحيون لعقو م 3 الفلاسقفة 
والعياء واصحاب الفن -حياة كربمة تتأى مم عما مبينهم قُْ 
انفسهم وما يشقيهم امم » وعما يعرضهم للخطر بيب 
آرائهم الي تملك عليهم نفوسهم وألستتهم واقلامهم الي 
ات ولا السكون . 

و محلى- العباس بن الاحنف حين شبه نفسه بالذبالة 
الي نبت تضيء للناس وهي ارق . فليس الاديب 
والفياسوف والعالم وصاحب الفن إلا سراجاً يضيء لكثر 
أو قليل من الناس سبيلهم في الحياة التي نحيونباء وهو 
يعطيهم من ذات نفسه وبمنحهم خير ما عنده وهو يشقى 
ليبعدوه وستئس لينعموا ومخاف لبأمنوا ع فلا اقل من ان 
عنحوه من ذات انفسهم مثل ما عنحهم من ذات نفسه . 
ومن ان يردوا عليه يعض ما -بدي اليهم من السعادة والمتعة 
والنعم والامن وراحة البال . 

واول ما ينبغي ان تكلفه اللباعة المتحضرة للاديب هو 
الحرية . واريد الحرية الحرة الي يأمن معها الغوائل ولا 
يتعرض معها لشر أو كيد او هوان . فلاديب الحق 
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حر بطبعه لا يننظر ان تهدى اليه الحرية من احد 
غيره © وائما تولد معه -حريته يوم يولد وتنمو معه حين 
ينمو » وتصحبه منل يدخل الحياة الى ان مخرج 0 
وهو لا يؤثر في الدنيا شيتاً كما يؤثر الادب الحر . 

يزحري ادبه اشد الازدراء ويضيق به اعظم الذيى .ان 0 
حريته في يوم من الايام » وهذم الحرية الي يجب ان 
تكفل للاديب وللذيين يعملون بعقولحم لا تطلب الى 
” الحكومات وحدها وأنما تطلب الى التكومات والى الشعوب 
ايضاً . ورعا كانت الحكومات تي هذا العصر اقل خطراً 
على حرية الادباء والفلاسفة والعلاء واصحاب الفن من 
المباعات . فاللحكومات آخر الامر لا نحم لنفسها في الام ' 
المتحضرة . وهي من ال ذلك لا تطلب الى الذين يعملون 
بعقولحم اكثر مما تطلب الى غيرهم من الناس . وهي من 
اجل ذلك لا تستطيع ان تختص الذين يعملون بعقوهم بالشر 
او الاذى او الاضطهاد . وهي حى حين تفرض الرقابة 
الى امقتها اشد المنت لا تفرضها بالقياس الى هذه الطوائف 
من دون غبرها من الناس وائما تفرضها بالقياس الى النلس 
حسما لفارو ف شوقوقة وت هله "ار فاه “قتول وال كله 
اللروف . وقد نخطىء الحكرمات حين لا تختص هؤلاء 
العاملين بعقولهم بألوان هن الرعاية نحتاج اليها طببيعة 
عملهم » ولكنها على كل حال ليست أشد خطراً عليهم 
من الجياعات اللي تضيق هم احياناً وتشق عليهم احياناً 
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وتنتظر منهم اكثر مما تعطيهم » وتسرف جليهم في اللوم 
ان اسخطوها وتبخل عليهم بالتشجيع ان ارضوها © وهي 
اشبه ثبيء بالقطط فها يقول العامة تأكل وتنكر وتأحسل 
و منع وهي ساخطة دائمآ مخيلة داثماً » تلوم الأدباء اذا 
م يتتجوا » وتستغل” انتاجهم حين ينتجون »2 ولا تكره 
ان محرق الادباء نفوسهم ليضيثوا لحا سبلها » وتكره اشد 
الكره أن تييح لمؤلاء الادباء من الحياة ما مكنهم من 
8 اتفسهم دون أن محسوا 1 هذا الحريق الذي يصلون 
في الليل والنهار . 

2 قي سبيل المساة كلمة تقال وتكتب ولا يكاد 
الذين يقولونها ويكتبونها محققون معناها ولا يكادون محققون 
ننائجها ايضاً . فا عسى ان تكون هله الحياة الي يريدون 
أن جعلوا الادب وسيلة اليها ؟ .. أهي حياة الاجسام أم 
حياة القلوب والعقول ؟ .. فان تكن حياة الاجسام » فا 
أهون الغاية وما اخطر الوسيلة » وقد عاشت انجيال الانسانية 
الى الآن على ان الاجسام وسائل الى ارضاء العقول لا على 
ان العقول وسائل الى ارضاء الاجسام 

وان كانت حياة العقول والقلوب والأذواق وملكات 
انفس الانسانية كافة » فالادب والفن والفاسفة والعلم 
لا غاية لها إلا ارضاء هذه الملكات وتمكينها من النمو 
والرفي والسمو الى الكال ممقدار هما يتاح للناس أن يسعوا 
الى الكال . أهي حياة الافراد أم حياة الشعوب ؟ .. فان 
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تكن حياة الافراد فا أهون الغاية وما اخطر الوسيلة » 
وويل لأدب لا ينشأ إلا لينعم به هذا الفرد أو ذاك . 

وأنا بعد هذا لا اعرف هنذا الادب الفردي ولا اعم 
أنه قد وححد ف وقت هن الاوقات . فالادب اجسماعي 
بطبعه كالانسان الذي وصفه ارسطاطاليس مهذا الوصف مئد . 
اربعة وعشرين قرنآ . ولا ينبغي أن تقف عند هله السخافة 
الي كر تكرارها والي تعيب على الادب القدم انه كان* 
يتجه ببعض فنونه الى الملوك والامراء واصحاب السعة من 
الاغنياء . فهذا الادب اللي كان يرجه الى هؤلاء التاس 
قلة ضئيلة بالقياس الى الادب الذي كان يرجه الى الانسان 
من حيث هو انسان » وهى على رغم انجاها الى هؤلاء 
الافراد أدب اجتاعي وكثر منه انساني لا مجادل في ذلك 
إلا المحمقون . 

ونحن نقرأ الآن وستقرأ الاجيال غداً وبعد غد ادبا 
وجه الى هؤلاء الملوك والامراء واصحاب اليراء منذ القرون 
الطوال اشد الطول © فل بقي الى الان ولم يبقى الى غد 
وبعد غد ء ولم لم عت مع قائليه ومع الذين وجه اليهم 
من الاقوياء والاغنياء !1 أكان بقاؤه مكنا لو لم يكن فيه 
هذا العنصر الاجماعي الانساني الذي اتاح له البقاء واتاح 
للاجيال التعاقبة ان تفزع اليه تلتمس فيه اللذة والمنقاع 
ونعم النفس وغبطة القلب ورضى الضمير ؟ 

الادب اذن اجماعي بطبعه » وهو موجه بطبعه في سبيل 
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الحياة بأقوم معانيها وابقاها وارقاها ... حياة العقول 
والقاوب التي لا تموت ولا يدركها البلى » لا حياة الاجسام 
الى ملق من ثراب وتصير الى تراب . 
والذين يقولون ويكتبون هله العبارة الناية ‏ الادب 
في سبيل الحياة ‏ لا محققون نتائج ما يقولون ويكتيون 
كيا امهم لا محققون معئاه » كيا رأيت . فكلمة الحياة 
هذه كلمة عامة تنطلق في غير محفظ ولا تعبت ولا تجديد 
إلا عند العلاء الذين يدلون لها على معبى بعينه يعرفونئه 
أحسن المعرفة ومحصلدونه ادق التحديد » ولا يكاد حخطر 
للذين يرسلون هله الكلمة فيا يكتبوت من الفصول وفيا 
بديرون بينهم من الحديث على بال . 

وانما الحباة عند هؤلاء كلمة مهملة مرسلة تدل عللى 
اشياء ليست بذات حدود واضحة مبيئة . فالطعام والشراب 
حياة » والنوم واليقظة حياة » واللد واللعب حياة ‏ 
وللحياة بعد ذلك معى آخر محبه الناس لانمهم لا محققونه 
ولا بحددونه ولاله يغمرهم من جميع اقطارهم . فالحياة 
هذا المحنى كل شيء اي انها ليست شيئاً » لآن كل شيء 
هذه كلمة يراد بها الاحصاء والحصر مم أن الاشياء لا 
سبيل الى احصاثها ولا حصرها . والادب الحق لا يكره 
شيئآً كا يكره هذا العموم الفارغ من كل معبى دقيق . 
فأي معبى من معاني الحياة هذه يراد الادب على ان يكون 
وسيلة اليها ؟.. أهي حياة العلاء الذين يعملون في معاملهم 
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أم هي حياة اللاعبين » أم هي جياة الجادين ؟ .. أم هي 
حياة هؤلاء الذين يريدون اشياء لا يعرفوها ولا نحققها 
عقولهم ؟ أم هي كل هذه المعاثي جميعا ؟ 

كلام يقال ولا محصل شيئآ . واكير الظن » بل الحق 
الذي ليس فيه شك هو ان اصحاب الادب في سبيل الحياة 
اذا سألتهم عن هذه الحياة الي يريدوما لم تجد عنسدهم 
جواباً مقنعاً » وانما هي كلمة جاءتهم في بعض ما يقرأون 
من الكتب والصحف والمجلات نأخنوها على علاهبا 
واستعملوها على غير محقق ولا تثبت منها . فليحئروا 
ان تفهم عنهم على وجه لم يريدوه ولم يقصدوا اليه . فقد 
يفهممنها العامة واشباه العامة ان الادب يجب ان يسخر 
في سبيل الطعام والشراب وما يشيه الطعام والشراب من 
هذه الخاجات الادية القريبة . وقد يفهم منها بعض المثقفين 
ان الادب بيجب ان يسسخر للمذهب بعيته من مذاهب الانسانية 
الحديئة في السياسة والفلسفة والاجياع ء وهو ان الادب 
يجب ان يكون مسخراً لاقناع العامة واشباهم بأن الحياة 
مادة ليس غير » وبأن الروح وما يتصل لما من العقل 
والقلب والملكات المختلفة » اساطير هام بها القدماء وهي 
لو تغي عن الناس شيئاً . 

وما اظن ان اكثر الذين يرددون عبارة الادب في 
سييل الحياة يريدون هذا المذلهب او يفكرون فيه. 
فلتفق اذن أن كان من الممكن ان نتفق على ان الحياة 
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ابي ينبغي ان يتجه اليها الادب وألي يتجه اليها بالفعمل 
كا يتجه اليها العلم والفن والفلسفة انما هي حياة الجهاعات 
الانسانية من حيث الما جاعات طامحة بطبعها الى الرقي 
والسمو والى الكيال بقدر الطاقة في جميع فروع التنشاط 
الني تيذل فيه جهودها على اختلافها . 

واذا اتفقنا على ذلك فاني المحدى اصحاب الادب في 
سييل الحياة واسألهم ان يدلوني على ادب قددم او حديث 
لم يتجسه الى ارضاء هذه الحاجة الانسالية .. الى ترقية 
الحياة الاجماعية وتكميلها ونقلها من طور الى طور . 
وقد يذكرون ادب الذين يريسدون الفن للفن » ولكي 
انصح الحم بأن محتاطوا » فالذين يريدون الفن للفن لا 
يرتفعون بأنفسهم. عن الماعات الانسانية ولا بجعلون انقسهم 
ملاتئكة, ول" يعيشون قِ السحاب» ولا يلتزمون هذه الحرافة 
الي تسمى اليرج العاجي . ولكنهم يرون للجاعات الانسائية 
نفسها كا يرون لأنفسهم ان تخلص وقتها وبعض 
نشاطها وبعض ملكانمها للجال من حيث هو اللهال ولاداة 
الجال الي هي الفن الرفيع ادبا كان او تصويرا او 
موسيقى او ما شئت من الفنون الحميلة» ويريدون للجباعات 
الانسانية كا يريدون لانفسهم الارتفاع ببن حين وحن ما 
يتصل بالمنافم العاجلة القريبة الى ما هو ابقى منها وارقى » 
يرون ذلك حما على كل انسان لنفسه لانه اذكى للعقول » 
واصفى للقلوب » وانقى للاذواق ٠‏ واظهر للطباع؛واجدر 
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يعد خلك :كله :ان يتيخ : للانسان بين ب يعوة ل -حياته ٠‏ العملية 
ان يكون حصب نشاطاً » واكثر انتاجاً » واكرم على 
نفسه من الذين يقفون جهردهم كلها على ارضاء الحاجات 
وحقيق المتافم وقضاء المآرب ... وقد يصيب اصحاب 
هذا المذهب وقد مخطئون » ولكنهم على كل حال يرون 
الجر لانفسهم وللناس فيا يذهبون اليه » فلا جناح عليهم 
اذن ما داموا لا يؤثرون انفسهم بالجير من دول غيرهم... 
ولا جناح عل غرهم أن مخالفهم الى مذهب غير اللي 
ذهيوا اليه .. والمحقق ان الآدب الذي لاا يتوخى اصلاح 
الججاعات الانسانية من بعض وجوهها لم يوجد يعد . وان 
الإدب منذ كان كالفن" منذ كان » وكالعم والفلسفة منذ كائا » 
ظواهر اجماعية لا تستطيع ان تيرأ من ذللك حى حين محاوله ولا 
يستطيع انسان عاقل أن يجادل في ذلك او يشلك فيه . 
وقد برى اصحاب الادب قِ سبيل الحياة ان ادباءهم 
المصريين الذين سبقرهم الى الانتاج لم محققوا ما كان الناس 
يتتظرون منهم ول يعرضوا المشكلات الجاعة المصرية كيا كان 
ينبئي ان يعرضوا لا ؛ فليطمئنوا فالادب الذي محقق كل 
ما كان ينتظر منه لم يوجد بعد .. وما ارى انه سيوجد 
قي يوم من الايام لان الكال لا سبيل اليه ؛ ولان اللماعة. 
الانانية نحيا في تطور متصل » ومعتى التطور الانتقال من 
حال الى حال .. ومعثاه ايضباً ان تضيف الاجيال الى 
ما اندجت الاجيال السابقة .. ولا ينبغي ان يلام جيسل 
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سابق لأنه لم محقق ما يريد جيل لاحق . 
. وانت لا تنظر من ادباء القرن التاسعم عشر في اي بلد 
من البلاد ان يحققوا ما يريده القرن الذي نعيش فيه .. 
والعلاء الذين يعيشون الآن ويستكشفون من قوانين العلل 
ما م تستكشفه اجيال العلاء الذين سبقتهم لا يعيبرن هذه 
الاجيال ولا ينكرون جهدها ». واتما محمدون لما ما بذلت 
من جهد » ويقدرون ما استكشف من العلم » ويضيفون 
اليه ما يستكشفون . وقل مثل ذلك في الذيسن يستغلون 
قوانين العلل للاختراع والابتكار . 

والادباء الذين "يدعون شيوخآ الآن لا يلامرن لأن 
أدمهم قد لا يرضي نزعات الشباب » ولا يلامون انهم لم 
يبلغوا ما يطمح اليه الشباب من الكال الي » واتما ينيخي 
ان يعرف الشباب ما اضافوا الى ادب الاجيال الي سبقتهم 
وما جددوا بالقياس الى ادب تلك الاجيال . 

وقد ينبغي لأصحاب الادب في سبيل الحياة من الشباب 
ان ينصفوا انفسهم والا بجوروا مها عن القصد وألا يورطوم 
في هله الاحكام المخطثة الخاطثة . 

فليس من الحق في شيء ان الشيوخ من ادبائنا قد 
اهملوا حياة الججاعة او قصروا في علاج مشكلاتها او صرقوا 
افسهم عنها عامدين»او غر عامدين. وائما الحق الذي ليبس 
فيه شك والذي لا مجادل فيه الا المحمقون والجاحدون » 
هو ان هؤلاء الشيوخ من الادباء . قد خاضوا مشكلات 
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الحياة المصرية في شجاعة وجرأة واقدام اتمتى مخلصاً ان 
تتاح لمؤلاء الشباب الذين يطلقون فيهم ألننتهم. بغبر حساب. 

وقف عند اي شيخ من هؤلاء الشيوخ وقفة النصدف 
لنفسه ولغيره ايضاً فسرى انه لم ينفق حياته لاهيآ ولا 
ساهياً 5" يضيعها عايئا ولا لاعباً ٠‏ وانما انفقها سجادا 
كاداً وصابراً مصابرآ » ومقاوماً لما رأى انه الباطل اشد 
المقاومة واقساها » ومداقعآ عما رأى اله الحق اعنض الدفاع 
واقواه » ومعاا من المشكلات الاجتاعية والانسانية ما 
اتاح له علمه ودرايته وطبعه وتجاربه ان يعالجه . 

وحدثي عن شيخ من هؤلاء الشيوخ ألف كتابآ او 
نشر فصلا لا يريد بتأليقه او نشره إلا اللهو والعبث ء 
ولا يقصد بتأليفه او نشره إلا الى ايثار نفسه بالمتاع .. مبذا 
المتاع الباطل الذي مخطر ليعض الكتاب من الشباب » ان 
الادباء قد يؤثرون به انفسهم احياناً وان كنت لا اعرف 
انا واحداً من هؤلاء الادباء .. 

قف عند المازني رحمه الله وحدثي عن كتبه الي قرأها 
الناس اثناء حياته وهم يقرأونها الآن بعد وفاته . وحدثني 
اي كتاب من هذه الكتب تستطيع ان تصفه بأنه لغى من 
القول لا ينفسع قراءه حين يقرأونه . وان كتبه كلها 
«تضطرب بين كتب تعليمية كتلك التي تناولت التقد الادبي 
للقدماء والمحدثين الشرقين منهم والغربيين » وكتب اخرى 
صور فيها تجاربه ومشكلائه الي تعرض لكثير من امقشاله 
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في اطوار الشباب والكهولة والشيخوخة وبين فيها كيف 
لقي هذه التجارب وكيف نفل منها » وكيف واجه هذه 
المشكلات وكيف قهرها واقتحم عقاها » وهو في تصوير 
هذه اتجارب والمشكلات وي تصوير ما وجد لما من 
حلول يفتح لقرائه ابواباً من التفكر ويعرض لهم وسائسسل 
تتيح لمم لقاء التجارب كراماً واللمروج منها كرامآ . 
وتتبح لهم مواجهة المشكلات مبصرين لا يأتون من الامر 
وما يدعون . 

وهو مخطىء مرة ويصيب مرات » شأنه ي ذلك شأن 
الناس جميعا لم يفرض الخطأ من احدهم ضربة لازبء ولم 
تكتب العصمة لاحدهم في اللوح المحفوظءوانما هم معرضون 
للضعف الذي يورطهم في الحطأ ولاقوة الي تتيح لمم الصواب. 
والثيء الذي لا يريد يعض الناس عندنا ان يفهموه ولا ان 
يقبلوه هو ان اللسطأ حق من حقوق الانسان لا ينبغي ان 
يلام عليه او يدان او يعاقب على التورط فيه . واتما 
ينبغى ان “يدل عليه ي رفق وان ينبه اليه في ود ووفاء . 
والله الذي هو اقدر القادرين واعدل الحاكمين لا يعاقفب 
الناس على خطأهم كا لا يعاقبهم على نسيانهم» وائما يتجاوز 
لهم عن الخطأ والنسيان » وهو قد علمهم ان يبتهلوا اليه 
فيسألوه ألا يؤاخذهم ان نسوا او اخطأوا » وهو قد 
انبأهم بأنه كتب على نفسه الرحة » وبأن مغفرته ميسرة 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من يعد ذلك 
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ويصلحوتن ... 
فا بال قوم منا لا يعترفون للانسان محقه في الغطأ » 
وما باهم عون قُ ذلك مذاهب الجاحن من اصحاب 
الدكتاتوريات الطاغية الجامة الي لا تعفو لاحد عن خطأ 
ولا تتجاوز لأحد عن نسيان . 

ودع المازني الى من شئت غيره من شيوخ الادب من 
سبق منهم الى جوار ربه ومن لا يزال منهم مجاوراً للناس 
وحدثي عن كتبهم الي يقرأها الناس والي اعرض الناس 
عن قراءتها . أكتبت لغوأ وعيئآً أم كتبت تعليما وارشادآ 
وتوجيهاً وعلاجاً لأمور رآها الكتاب الشيوخ من المشكلاث 
قُ حياة الناس ٠‏ وارادوا أن يدرسوها وببينوا للساس 
مصادرها ومواردها ؛ وطريق الحروج منهيا والتغلب 
عليها ؟ 

فا عسى ان يكون الادب في سبيل الحياة ادن اذا لم 
يكن ادب هؤلاء الشيوخ في سبيل الحياة ؟ 

كل ما ببن اصحاب الادب في سبيل الحياة وبيبي من 
خلاف هو ان الادب بطبعه لا مكن إلا ان يكون في سبيل 
الحياة . فعبارتهم هذه لا تدل على شيء ولا تجدد شيئاً 
1 تدعو الى شيء . كذلك ارى انا . أما هم فيرون 

قد استكشفرا شيئاً عظيماً وجددوه تتجديدآ خطيرآ» فاذا 

ا عن هذا الشيء العظم الذي استكشفوه وعن هذا 
التجديد الخطير الذي استحدثوه » 0 نجد عندهم رداً مقنعآً 
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وانما هو كلام عام جموم هله الحياة ابي بريدون اث 
يسخروا الأدب لها . مع أن الأدب مسخر لا بطيعه. قبل 
أن يريدوه بل قبل أن يعرفوه ويشاركوا فيه . 

وانا بعد ذلك لا ارى لأحد كائثناً من يكون فرداً أو 
جاعة ان يكلف الاديب ان يوجه ادبه هله الوجهة او 
تلك . وانما الاديب حر ان يكتب ها يشاء ويكتب كيف" 
يشاء . والقراء احرار يقرأون ان شاعوا ويعرضون ان 
احبوا ويسخطون ان أثار فيهم الادب سخطا ويرضون ان 
اثار فيهم الادب رضى »؛ وليس. بين الادب وبيئهم إلا 
هذا . لبس الم على الاديب حق ان يكتب لحم ما 
يشاؤون ٠‏ وليس للاديب عليهم حق ان يرضوا على كل 
ما يكتب » وأن لم بعجبهم ولم بقع منهم موقع الرضى . 

هذا كلام قلته الف مرة ومرة ولن أمل” تكراره وان 
غاظ بعض الئاس واحرج بعض الصدور لآن تكزار الحق 
لا ينبغي ان عمل . 

واعود الى الحياة في سبيل الدب فأسأل : أيريد الناس 
الذين يلوقون الادب ومحبونه ان يقدم البهم .هذا الادب 
ببن حين وحين ام لا يربدون ؟ فان تكن الاولى فأنسرها 
يوجب عليهم ان مخْلوا بين الآدباء وبين حريتهم في حياتهم 
هذه الي يفنونها على الادب وقتا وان بيسروا لهم هله 
الحياة ويكفلوا لحم هله الحرية الحصبة ان كان فيهم فضلن 
من خير وبقية من حب لأنقسهم » فهم ينعمون بأدب 
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الادباء أكثر هما ينعم به الادباء انفسهم ؛ وان كانت الثانية 
فا عليهم ان يكتب الادباء أو لا يكتبوا ولا عليهم ان 
كتب الادباء لحم ما محبون أو ما لا محبون . فقد يبغي 
اذا تخلوا بالحير على الادباء الا مجودوا عليهم بالشر . 

ليصدقبي القراء ان شيوخ الادباء في هذا العصر الحديث 
وقدماء الادباء في العصور الى سبقت هذا العصر كانوا أعلم 
منهم ما للادب عليهم من حق ع وأفقه منهم نما للملحياة 
الاجماعية نفسها عليهم من حق. فلم يضيعوا وقتهم وجهدهم 
وقوتهم ني البحث عن الادب أيكون في سبيل الحياة ام ني 
سبيل الموت ٠‏ وان انفقوا وقتهم وجهدهم ونشاطهم في 
قراءة الأدب وفهمه وذوقه وتمثله » وق درس هذه الحياة 
الحصبة الممتعة المليئة ما يسوء وما يسر وما حزن ومايلذ» 
والثي كتب على الادباء ان محبوها » ووجدوا في هذا كله 
متاعاً لاتفسهم وللناس ونفعا لانفسهم ولاس . وانا بعد 
ذلك لا اريد من الادباء وحدهم ان محيوا في سبيل الادب 
لأنهم ليسوا ني حاجة الى ان اريدهم على ذلك فهم ميسرون 
قِ طبعهم ذه الحياة » وانما اريد من شباب الادب ان 
يعرفوا كيف مخلصون نفوسهم وقلومبم للحياة في سبيل 
الادب لا للادب قُ سبيل الحياة . 

واريد اخر الامر من الفراء جميع] ان مخلصوا جزعءاً 
من نفوسهم وجزءاً من ونتهم وجزءاً من نشاطهم للحياة 
في سبيل الادب وان يأخذوا انفسم ساعة من مار او 
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ساعة من ليل تقصر او نطول ليفرغوا فيها للقراءة والذشوق 
يقرأون ويفهمون ويذوقون لا ليقضوا الوقت ولا ليلتمسوا 
من القراءعة والفهم واللوق منقعة مادية خمليةة قريبة أو بعيدة ' 
بل ليغلوا عقوهم وقلوبم وبمتموا نفوسهم وانواتهم » 
وليشعر كل واحد منهم بأن له ساعة يؤثرها على ساعات 
النهار والليل كلها لأا تشعره وتسعده بأنه انسان بالمى 
الصحيح الدقيق الرقيع لكلمة الانسان . 

واذا انفق القارىء اكثر يومه حيوانا بحد ويكد ليعيش 
هذه المعيشة الدنيا الي ممتاج اليها الجسم ء فلا اقل من ان 
ينفق ساعة يعود فيها الى نفسه ويرتفع فيها على حيوانيته 
ويصير فيها الى انسائيته الرفيعة ويؤمن فيها بأن حياته 
الحيوانية لم تلهب عبئثآ » وانما اتاحت له ان يكون انساناً 
لحظات مها تكن قصاراً فائها عذبة نافعة جديرة بأن تتفق 
الحياة في سبيلها . 
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أصداء 


تصل الي' بن حين وحين في هله العزلة ابي اويت اليها 
وقتا ما » اصداء فثيلة حملة الحصومات ادبية ثثار ف مصر . 

واحب ان اشكر قبل كل شيء اجمل الشكر واخلصه 
لبعض ادباء الشباب ما يتفضلون به علي اثناء غيابي عن 
مصر من هذه التحيات الكرعة : الي ان دلت على شيء 
فانما تدل على انهم يذكروني ولا ينسوني . ولا علي بعد 
ذلك ان تكون هنه التحيات ثتاء او هجاء ء فكلا الأمرين 
عندي سواء . 

واحب أن يعل هؤٌلاء الادياء 2 شيابنا اني 0 اتلسق 
قط ما -بدى الي" من الثناء إلا في كثر جداً من التحفظ 
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والشك » ولم أتلق قط ما بهدى إلي" عن المجاء الا في 
كثير جداً من الغطة والرضى . ذلك أني أعرف من مواضع 
النقص في نفسي اشباء قد لا يعرفها الذين يثنون علي ١‏ 
ولو عرفوها لضنوا بثنائهم او اقتصدوا فيه .. 

وأعرف ايفضمآ من مواضع النقص اكنر مما يعرف الذين 
سهدون الي" الحجاء ؛ فاذا قرأت هجاءعهم انتفعت به اوله” 
وحمدت الله على العافية بعد ذلك . 

وقد وصلت إلى" أصداء حملة رقيقة او عليفة بض مها 
بعض الكتاب ليثبتوا الي لا أحسن كتابة القصة بل ليثيتوا 
اني لا أحسن الكتابة لا في القصة ولا في غيرها .. وهذا 
كله حق لا شلك فيه . فا زعمت في يوم من الايام اني 
قاص أجيد فن القصص او أقارب جادته . ومن اين لي 
اتفان هذا الفن او مقاربة اتقائه واقا لم ادرسه في مدرسة 
ولم أتلق أعنوله عن استاذ من اساتذة النقد » ولمى احفظ 
هذه الشروط العشرة او العشرين او الي هي اقل او اكثر 
من العشرة أو العشرين والي ليس فن حفظها بد » وليس 
من رعايتها بد ايضا » ليكون الكاتب قاصاً متقناً لفنه 
ولتكون القصة الي ينتجها رائعة بارعة تستحق أن تسمى 
قصة وتستحق ان يقرأها القراء ء» وتستحق بعد ذلك ان 
يتخذها القصاص الناشئون نموذجاً ومثالا” . 

لم أزعم قط اني قاص لأأني لم اتعلم فن القصة » ولست 
ادري اين يستطيع الناس ان يتعلموه ونم يرزقي اله هذه 


34" خصام وتقد- هو 


الموهبة فأتقن فن القصة دون أن اتعلم اصوله . 

واحب ان ارضي هؤلاء الادباء الكرام من شبابنا 
فأؤكد لهم مخلصآ اني لم اعتقد قط اني كاتب جيد » ولم 
اصدق قط اني اديب ممتاز » ولم افهم قط هذا اللقّب 
الذي أهدي الي" ثجأة ومن غير وجه وعل غير تواطق من 
الذين أهدوه الي" فسموني عميد الادب العربي 

كل هذه الصفات اهداها الي القراء دون ان اطلب 
أليهم اهداءها » ودون ان اؤمن بالحق في اهدائها الي" 
دون غيري من الادباء » ودون ان اطمثن اليها حين أهديت 
الي . والذين يعرفوني من اللخاصة والاصدقاء يشهدون 
من غير شك اني لح اسمع قط ثناء” علي" ولا تقريظ] لي 
الا رفعت كتفي وهززت رأسي ساتعرآ من نفسي ومعرضاً 
من هذا الثناء والتفريظ . 

فليطمثن الادياء من شيابنا وليعلموا اهم حعن يسيئون 
الظن بأدبي وباتقاني لفن القصة او غيره من الفنون 
لا يبلغون من سوء الظن بعض ما أبلغ انا ح حين انظر الى 
نفسي وحين انظر الى ما انتج من الآثار . 

وأنا اريد ان ازيدهم رضى الى رضى واطمثناناً الى 
اطمئنان فأءٌ كد لهم مرة اخرى ان سوء الظن بنفسي وادبي 
لا يشقف عند هذا الحد الذي صورته لهم . واتما يتجاوزه 
الى اشياء الخحرى لست ادري كيف لم تخطر لحم الى الآن . 
فبعضهم مغله” يراني أزهريا » وقد نشأت قٍُ الأزهر 


ل 


ما في ذلك شك » ولكن ما رأسبم في ان الازهريين قد 
لفظوني هنذ زمن بعيد ؟ أقصوني عن الازهر حيناً ما ثم 
ردوني اليه بعد ذلك . فلا تقدمت لامتحا هم مبائياً وظننت 
اني سأظفر باجازته الأخيرة ردوني عن هذه الاجازة اعنف 
الرد ع فحمدت الله على السلامة » وقنعث من الغنيمة 
بالاياب . انا اذن ازهري عند بعض الناس وغير ازهري 
عند الازهريين انفسهم » نأنا ساقظ بين كرسيين كيا 
يقول الفرنسيون . يرفضي الازهريون لاي م بمنحوني 
اجاز هم » ويرفضى المثققون ثقافة اجئبية لأني ازهعري 
لا اعرف من ثقافتهم الاجنبية هذه آلا القشور . والغريب 
ان كلمة القشور هله قد كتبت علي منذ اول الشباب © 
فقد كان شيوخنا في الازهر يعيبون عل طلب الادب الذي 
كانوا يرونه قشوراً والتقصير في طلب اللباب الذي هو 
العم الازهري القالص  .‏ 

كنت طالبآً لاقشور عند الازهريين » وانا متعلق من 
الثقافات الاجنبية بقشورها عند المتأصلين في 5 الثقافات . 
نأنا صاحب القشور شاباً وصاحب القشور شيمتا . قد كتب 
على الا اعرف من كل شبيء الا قشوره . ورحم الله 
لبيداً فقد احسن لي ولأمثالي النصيحة حين قال : 

فاقنع مما قسم المليك فائما 00 
قسم الحلائق بيتنا علا'مها 
وأذكر اني حين كنت استاذا في الجامعة كنت اصدر 
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بعض الكتب كيا يصدر الاساتذة الخامعيون بعض الكتب . 
فكان الناقدون لمذه الكتب يقولون ما لهذا الرجل واللبحث 
العلمي والادبي مع انه ليس منها في شيء ؟ هلا انفق 
جهده قي هذا الادب اللحالص الذي نحسنه .» وتي هله 
الفصول الادبية الي يتقنها وتنشرها له الصحف راضية ويقرأها 
القراء مشغوفين مما ؟ فاذا اصئرت كتاباً من كتب الادب 
الخالص قال الادياء الخالصون المخلصون ما ذا الرجل 
وللأدب وض فيه وليس منه في شيء وانما هو صاحب 
محث ادبي وعلمي فا له لا يقصر جهده على ما بحسن ؟ 
وما له لا يعيش جامعبيآ. كيا اراد الله له ان يعيش ؟ وما له 
يقحم نفسه فيا لا عل له به ولا غناء له فيه ؟ أنكرني 
الجامعيون اذن قي بعض الوقت» وانكرني غير الجامعيين هل 
الادياء في بعض الوقت ت ابفاً . 

وكذلك كنت دانا” عام يأبى الازهر ان اكون 
ازهرياً » ويأبى غير الازهرين الا ان اكون ازهريا » 
وتأبى الجامعة ان أكون ايف 3 ويأبى غير اللجامعيين 

من الأدباء ان اكون جامعياً . ويصدق في قول جرير 
يي هجاء بعض معاصريه : 

ويسقط بينها المرتي لغوآ 
كا القيت في الدية الحوارا 

والغريب اني لم احاول أن افرض نفسي على الازهرين 

ولا على غير الازهرين كالم احارل أن افرض نفسي على 
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الجامعيين ولا على غير الجامعيين » وانما حملي الله عز وجل 7 
عيئاً من اعباء الحياة فحاولت ان ابض به كيا استطعت » 
فأرضيت قليلاً من الناس ثم لم ألبث ان اسخطتهم » وأسخطت 
كثراً من إلناس ثم لم ألبث ان ارضيتهم ء ثم اضطربت 
الامور اي اضطراب واختلطت اي اختلاط وانما انا الآن 
لا افرق بين الراضين عي والساخطن علي" لآني لا اميز 
اولك من هؤلاء . واغرب من هذا كله اني لم ارض عن 
نفسي قط وُُ اعرفها في يوم من الايام » وانما سمخطت 
عليها دائا' والكرتبا دائا . واشد من هذا كله غرابة” اني 
لا استطبع ان امل 'نفسي على الصمت الذي يرنحني ويريسح 
مي . لا استطيع ان احمل نفسي على الصمت لأنها تأبى 
الا الكلام حين يوجد مو تع الكلام 3 ولأني ان اكرهتها 
على ما لا تحب واضطررتها اضطراراً إلى الصمت وحاتها 
على الاغراق فيه جاءني الراضون عي والساخطون علي 
فاستكرهوني على القول وأخرجوني من العزلة وخلطوني 
بأنفسهم واش ركوني في خصوماتهم ومشكلاهم اللي لا تنفضي . 
ليسخط علي من ادباء الشياب والشيوخ من شاء اذن » 
فلن يكون سخطهم علي مها اشتد اعظم من سخطي على 
نفسي ؛ ولرض. عي من شاء من ادباء الشياب والشيوخ » 
فلن بستطيع رضاهم عي مها يعظم ان يرضيي عن نفسي » 
ولكن هناك شيء لا افهمه على كثرة ما حاولت أن 
افهمه . 
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فقد وصلت إلي" اصداء تنبئني بأن بعض ادبائنا ل يرون 
انمي لا احسن كتابة القصة فحسب بل يرون أني عقبة' في 
سببل اتقان القصة . اعترف بأني لا افهم هذه العقبة 
ولا اعرف من اين تأتي ولا اعرف كيف تكون . فالاصل 
ان الذين لا محسئون فنا من الفنون لا يكونون عقبة في 
سبيل أحسان هذا الفن وائما بمر المجو”دون للفن -هم كراماً 
لا يأحبون لهم ولا يقفون عند فنهم ذاك الرديء . واشهد 
ان كتاباً مجحودين للقئصة في مصر قد كتبوا فأحسنوا الكتابة 
وقصوا تأجادوا القصص » لم احل بينهم وبين الاحسان 
والاجادة . فقد احسن الاستاذ تيمور وجواد »: وها اراه 
شعر قط الي كنت عقبة في سبيل أحصاله وتجويده . 
واحسن غيره من قصاص الشباب وجودوا ولم يروني عقبة 
قي سبيل احساحهم ونجويدهم . 

وما أريد مع ذلك أن اكون عقبة في سبيل احد ء 
ولكني احب ان يعلمي هؤلاء الادباء كيف ازيل هذه 
العقبة من سبيلهم وكيف الغيها من طريقهم الغاء . أيكون 
هذا بالاعراض عن الكتابة وبالترام الصمت » ومن الذي 
ملك ان يكره انسانا على الصمت او مرج عليسه ي 
الكتابة . 

وقد البأت هؤلاء الادياء بأني حاولت ذلك فلم نحبي 
نفسي ولم مجبني الناس آليه . أيكون ذلك باستصدار قانون 
يكرهبي على الصمت اكراها وبحظر علي" الكتابة حظرا ؟ 
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وكيف السبيل إلى استصدار هذا القانون والاصل ان 
القواندن لا تشرع لأفراد بأعينهم » وإنما تشرع للكافة ؟ 
وما اعرف ان حكومة في مصر او غير مصر تستجيب 
ل هذا السخف فتشرع قانوناً او تصدر امراً يفرض 
الصممت على رجل بعينه من الثاس . أيكون هذا باستصدار 
قانرن محيل الكتاب عل المعاش اذا بلغوا سنا بعينها ولتكن 
سن الستين مثلا" ؟ ولكن ها ذنب كتاب آنخرين ليسوا 
عقبة في سبيل القصة وليسوا عقبة في سبيل شيء ولا في 
سيل انسان ؟ 

ما ذنب هؤلاء الكتّاب وما ذنب قرائهم الذين 1 
بالحب ويقرأون لهم مشغوفن مهم -حراصاً عليهم ؟ 
يكون هذا بأن عملم القراء من 3 ما أكتب لتسخلو 0 
الادياء » وجوه القراء ؟ ولكن كيف السبيل الى منع 
القراء من ان يقرأوا ؟ أيكون هذا بقانون ؟ فقد عدئا الى 
الشغطط الذي اشرت اليه 5 نفآ . ام يكون هذا بتكوين 
عصابات تطوف على الناس وتتقصى امورهم وتعاقبهم ان 
قرأوا مما اكتب قليلاة او كثيراً ؟ ولكن كيف يستقم 
تكوين هذه العصابات وتعقبها للقراء ني بلد متحضر يقوم 
امره على حماية الأمن والنظام وكفالة الحرية للناس يكتب 

من يشاء ان يكتب » ويقرأ منهم من يشاء ان يقرأ 

ليس عليهم حرج فيا يكتبون او يقرأون ما داموا 
لا حرجون على القوانن . 
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والحق اثي لا اعرف كيف ألغي هذه العقبة من طريق 
شبابنا هؤلاء الأدباء » فليدلوني اذن على ااوسيلة ابي تتيح 
لي ان ارضيهم ان كان إلى ارضائهم سبيل . . 

وانا بعد ذلك انصح هم مخلصاً بأن يكونوا رجالا وبأن 
يكونوا أولي حزم وعزم ومضاء وبأن يقهروا ما يقوم ني 
سبيلهم من المصاعب والعقاب دون ان محتاجوا إلى ان 
يقهرها لهم الناس . فقد كنا شباباً قبل ان يولدوا وكانث 
العقاب في سبيلنا كثيرة متبثة فذللناها لأنفسنا بأنفسنا لم بمهد 
لنا احد ولم بيسر لنا احد طريقنا ولم بيسر لنا احد عسيرا 
ونم يسع الينا القراء وإنما سعينا نحن اليهم » ولم تسقط 
علينا هذه الاصوات البعيدة الي يتحرقون شوقا اليها وإثما 
احتملنا الواناً من الهد وأنخلنا أنفسنا بضروب من العنف » 
وجاهدنا واجتهدنا وصيرنا وصابرنا واحتملنا فتوناً من 
الأذى وبلونا الواناً من المرارة حبى اتيح لنا ما محسدوثنا 
عليه الآن » وأمرهم في ذلك ليس غريياً وإن كان فيه 
كثشر من القسوة الممضة والجحود البغيض . فا اكثر ما 
يتعجل الابناء رحيل الأباء » وما اكثر ما يتعركم الشباب 
محيأة الشيوخ » وما أكثر ما تستطيل الاجيال الناشئة اعمار 
الاجيال الي سبقتها الى الحياة ! والير كل البر في غير 
ما تمتلىء به قلوب الشباب . 

فليصيروا وان كان الصير شاقاً » وليكظموا ذات نفوسهم 
وان كان كظم ذات النفوس عسيراً ٠‏ ولينتظروا بشيوخهم 
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حى يفارقوهم في سعة ودعة وليذكروا قول الشاعر 
العربي القدم : 1 
ليبس على طول الحياة ندم 
ومن ورواء المرء ما يعم 
مموت والسد ونحلف مو 
لود وكل ذي أب يسم 
#© 8 ه»٠‏ 
وصدى آخر وصل الى" في هذه العزلة النائية فأنبأني 
عغخصومة آثارها الاستاذ سلامة مومى ببن كبار الأدياء . 
ولست أحري لاذا اقحمني الاستاذ سأمي داود ني هذه 
الحصومة هع اني لم اعم با إلا من مقاله هذا الأخير ولم 
أشارك فيها بالطبع من قريب ولا من بعيد . ولست 
اكتب عنها الآن لأشارك فيها. فوضوع الحصومة في 
نفسه أهون شأنا واقل خطراً من هذا العناء . ومصدر هذه 
الخصومة فيا يظهر هو ان الاستاذ سلامة موسى يرى ان 
القصة المصرية تافهة وان كتاسا تافهوت وانه لا يصير على 
قراءة انتاجهم 8 | ١‏ 
ومن الحق المطلق للاستاذ سلامة مودى, ان يرى قي 
القصة المصرية وكتاها ها يشاء » ومن الحق الذي 
لا ينازعه فيه أحد ان يصير على قراءة قصصهم » او 
لايصير . ومن حق غيره بالطبع ان يرى في القصة المصرية 
وكتابا رأياً آخر يمخالف رأي الاستاذ سلامة موسى إلى 
ابعد آماد الخلاف . وانا من هؤلاء الذين يرون في القصة 


خسنل 


المصرية غير ما يرى الاستاذ الكبير سلامة همومى لأني اقرأ 
كشر؟ ما ينتجه قصاصنا ولا اصير على قراءته فحسب يل 
احرص عل هذه القراءة اشد رض وعد فيها المتاع كل 
المتاع ‏ وقد اعلنت ذلك في غير موضع . وانا ارى من 
السرف كل السرف ان يقضى في كلمتين او كلات عل 
هذا الفن الرائع الذي استحدثه المصريون في ادبنا المعاصر 
والذي من حق مصر ان تفار بأن ابناءها كانوا من 
السايدن اليه » ومن المرزين فيه . وليس على القصاص 
المصربين بأس ان يبغض منهم الاستاذ سلامة موسبى ما دام 
قراؤهم يرضون عنهم وما ا ا 
حدود وطنهم المصري وما دام بعض هذه الآثار قد 
جاوز عحدود العام العربي نفسه الى العالم الغربي فرجم 
الى لغات اوروبية مختلفة . 

والذي اعلمه ان آثار تيمور وتوفيق الحكم ليست 
غريبة بالقياس الى الفرنسيين والانجليز » والذي اعلمه ايضاً 
اني قرأت في هذه الرحلة الاخيرة مقالا" طويلا قبا بالفرنسية 
لأحد الأدباء الدومنيكيين عن قصة الاستاذ يوسف السباعي 
هي قصة ١‏ السقا مات , . وان هذا الراهب الدومنيكي 
قد حدثني عن هله القصة حديث المعجب ما وسألني عن 
قصص اخرى مصرية ليقرأها ويكتب عنها قدللته على بعض 
ما احب من القصص » وفي مقدمته قصص الاستاذ نجيب 
عفوظ . لا بأس على قصاصنا إذن ان يسخط عليهم الاستاذ 
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سلامة موسى ما دام غيره لا يرى فيهم هذا الرأي وإتما 
بقدرهم ويكيرهم ويقرأ لحم ويستزيدهم من الانتاج » ولكن 
الاستاذ سلامة موسى فيا يظهر لم يقف عند ازدراء القصة 
المصرية وحدها وإتما ازدرى الادب المصري المعاصر كله 
إل أديه هو بالطبع . 

5 ' يقف عند الازدراء بل قضى على هذا الأدب بأنه 
غير صالح لليقاء وبأن شيعا منه لن يقر بعد عشرة اعوام . 
ومن حق الاستاذ سلامة موسى كذلك ان يزدري الأدب 
المصري المعاصر وان محكم عليه في عنف او رفق وي 
قسوة أو لين : 

وليس على الأدب المعاصر بأس من حكم الاستاذ عليه 
وازدرائه له » ها دام غير الاستاذ من الناس يستطيع 
ان يكير ها ازدرى وأن يعرف ما انكر وان بحب ما 
كره ؛ ولكن الشيء الغريب حقآ هو سبق التاريخ 
والحم عليه قبل ان يكون . ثبن يدري أيبقى الأدب 
المصري المعاصر حتى يقرأه الأبناء والاحفاد ام يلقى عليه 
الستار قبل أن ينقضن العصر الذي 00 . اما أنا 
تأعترف مخلصا اني عاجز كل العجز عن ان احم بأن 
كتاباً من الكتب صالح للبقاء » قادر او غير قادر على ان 
يعيش دى يقرأه الأبناء والاحفاد . ذلك لأني لا اعرف 
من مزاج هؤلاء الابناء والاحفاد شيئاً بمكني من ان 
ألائم بينه وبين ما يكتب الادباء المعاصرون . والله لا يكلف 
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الاديب المعاصر أن يكتب للذين يعاصرونه من الئاس ثم" 
للاجيال الي تأني بعدهم على مر التاريخ. وإتما تلك هبة 
يتيحها الله لبعض الادباء التاءبين المتفوقين : ويصرقها عن 
الآخر . ١‏ 

ولست احري أكان شكسبير مؤمناً بأن آثاره سيتاح 
لها من البقاء والانتشار ما مجعلها آثاراً انسانية خالدة 
ام كان يرضى من آثاره كي النظارة 
حين تعرض عليهم ولا بعنيه بعد ذلك تبقى بعله ام 
في بعده . 

وقل مثل ذلك بالقياس الى اكير الادباء الذين انتجوا 
آثارهم في الازمنة والامكنة المختلفة . فكروا في فنهم 
وني معاصرهم » ولم يفكروا في شيء مما وراء .ذلك . 
واتيح النقاء لا ثار بعض الأدباء ل لأنهم ارادوا هذا أو 
قصدوا اليه او اهتموا له بل لهم وفقوا الى انتاج اشياء 
كان من حظها الا تموت معهم . وقليل من الادباء 
فكروا في الأجيال المقبلة » دفعهم الى ذلك الغرور او 
ايفياً » واستجاب الرَمانَ لبعضهم فأبقى آثارهم غ واعرض 
عن بعضهم الأخر فطوى آثارهم حين طواهم وبعد ان 
طواهم بقليل . وما اكثر الادباء اللين مبروا معاصر.هم 
وملكوا عليهم امرهم كله واستأثروا بقلوهم وألباهم 
واذواقهم حبى صنعرا صنيع الاستاذ سلامة موسى فسبقؤا 
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التاريخ وقضوا لؤلاء الادباء ولاثارهم باللحلود » ثم مضوا 
ومضى معهم جولاء الآدياء ومفت ينهم عله الا ثار فل يبق 
منها شيء . والآ ثار الباقبة قليلة جداً بالقياس لل ثار اللحالية التي 
التهمها الزمان وما اكثر ما يلتهم الزمان من الناس وآثار الناس . 

ومن الادباء من لم حفل هم معاصروهم ول يلتفتوا الى 
آثارهم لانم لم يلوقوها أو لم يفهموها فصنعوا. صنيع 
الاستاذ سلامة موسى وسبقوا التاريخ وقضوا على آثار 
هؤلاء الادباء بالموت في حياة اصحاا » ثم انقضت اجيال 
واجيال وإذا هذه الآثار تظفر محياة لم يكن احد يقدر 
انها ستظفر مها . واذا الناس يقدرونها ويكيرونها ويتنافسون 
فيها ومبدون الى أصحاحا من الثعاء والاعجاب بعل موتهم 
بالزمن الطويل او الققصير ما كانوا في حاجة الى ايسره اثناء 
حياهما ليشعروا بشيء من الرضى وليستمتئعوا بثشيء من 
راحة النفوس والضبائر . 

وكان الاستاذ سلامة موسبى عابئآ اذن حين قضى بغير 
علم وحن حم فيا لا بملك الحم فيه . وكان للذين 
خاصموه من الادياء” المعاصرين عابثين ايضاً لانم قضوا بغر 
عل 0 فيا ليس لمم أن محكموا فيه . وصنع الله 
للانسان » فان الغرور مجشمه اهوالا” عظاماً . ما الذي يعي 
الاديب اناي الاو نت يه 00 
كنت افهم حرض الاديب على بقاء آثاره لو وثق 

سيحس الرضى والغبطة حين" اق الأجبال/ ' بعد موته الى 
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آثاره قراءة وشرحا ونقدآ وتحليلا” وتأويلة” وتعليلا . 

ولكن من الذي يستطيع أن ينىء بأن هوميروس 
حمس" شيئآ من النعم والرضى عن نفسه وعن فنه حين 
يرى تهافت الاجيال على آثاره » وحين يرى اسائذة 
الجامعات يتحدثون عنها الى الشباب » ويشقون بدرسها 
وتأويلها اكير مما شقي هو بائتاجها وأقاعتها . ورحم الله 
ابا الطيب حن قال في آثاره انه ينام ملء جمونه عنها 
وعن مشكلاتها والناس يسهرون عليها .ويمحختصمون فيها . 
أتراه رضي وابتهج ببذا الشروح الي لا تحصى لديوانه . 
وبذئك العيد الالفي الذي اقامته له ايلاد العربية منذ 
سنن ؟ وقل مثل ذلك بالقياس الى ابي العلا والى كثر 
غير ه من الادباء الحالدين : 

عبث" ادن تلك الخصومة بين الاستاذ سلامة موسى 
والادبله المعاصرين » ولكن الادب في حاجة الى شيء من 
العبث وهو كذلك في حاجة الى شيء من الغرور ليعيش 
ويزدهر وليملا الذنيا ويشغل الناس . 

ومن اجل هذا ألفنت الاستاذ سامي داود الى شيء من 
لقصد في حكمه على الادباء المعاصرين شيوخهم وشباحجم 
فهم لم يكونوا هدامين حين اختصموا وانما كانوا بناثين . 
والخصومة قوام الادب ٠»‏ الحصومة بين الاجيال القدعة 
والحديئة » والحصومة بين الادباء اللين يعيشون في جيل 
واحد . واكاد اقول ان الخصومة قوام الحياة . ولأمر ما 
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قال الناس منذ اقدم العصور : ان الحياة صراع وان الخياة 
جهاد . 

وهل يعرف الاستاذ سامى داود عصراً عاش فيه ادباء 
دون ان مختصموا ودون ان يعسّف بعضهم بعضآ احياناً 
ويرفق بعضهم ببعض احياناً اخرى ؟ وتبقى خصوماتهم 
بعد ذلك متاعا للاجيال البي تتعاقب على مر العصور . 

وهل المذاهب الادبية المختلفة والمذاهب الفلسفية المختافة 
إلا نتيجة للخصومات يبن الادباء والفلاسفة ؟ أحق ان 
الحصومة بين العقاد والمازني وشوقي لم تكن الا" تجريحاً 
وهلما ؟ ام الحق ان هذه اللنصومة قد فتحت للمعاصرين 
من الادباء المصريين ابواباً جديدة ٍ الفن وآفاقاً جديدة 
في النقد وعلمتهم ان الشعر لا ينبغي ان يكون تقليداً 
للقدماء ومحاكاة هم في رصانة 0 وجزالة الاساوب 
وروعة النظم مها تكن مكانة 2 الادذباء ومها يعظم 
حظهم في التفوق والنبوغ ؟ وانما ينبغي ان يكون الشعر 
مقتطعاً من الحياة الي نحياها الئاس الور الذي يقال 
فيه » مقتطعا منها وسابقآ لها ايضاً » وفاتحا لقرائه 
وسامعيه آقاقا جديدة في التصور والحس وثي الشعور 
والخيال . ولو لم يكن للعقاد والمازني من فضل في 
نقدهما لشوتي خاصة ولذاهب المقلدين تي الشعر عامة الا 
اهما فتحا للمصريين ابوابآً ونوافذ رأوا منها ما كان من 
الحق عليهم ان يبروا ء وعرفوا منها ما كان من الحق 
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عليهم ان يعرفوا من المذاهب الحديثة عند الغربيين في 
الشعر والنقد والادب يوجه عام » لكان هذا الفضل عظيا” 
فكيف وحما قد نبضا سذا العبء في وقت كان التعلم فيه 
فئيلا” هزيلا لا يغني عن المعلمين والمتعلمين شيثً :امير يزن 
بعد ذلك الم مخسروا شيئاً هذا النقد الذي يسميه الاستاذ 
سامي داود تجرحآ وهدمآ وامعيه أثا تجديداً ويثاء . 

فالعقاد والمازني ُ ميدمسا شوق وم يغصا من قليره 
وانما وضعاه من 00 الأدبي حيث نجب أن يكون . 
والناس ما زالوا يشراون شعره ويتناولونه بالدرس والتقد 
ويرون شوق امير الشعر العربي قي وقته وهم مع ذلك 
يقرأون نقد العقاد والمازني فيرون فيه مذهباً او 7 
جديدة في الادب كان لا ثارها الحطدرة فيا انتج العقاد 
والمازني وغيرهما من شعراء الشباب" وكتامبم في ذلك 
الوقت . 

وقد ذكر الاستادذ سامي داود اني بابعت الاستاذ العقاد 
بأمارة الشعر في وقت من الاؤقات وان هذه البيعة كانت 
سياسية اقتضتها ظروف خنخاصة . واحب ان اؤكد للاستاذ 
اني ل ابايع العقاد بأمارة الشعر وما كان لي ان ابايعه لآني 
لم اكن شاعراً وائما قلت مخلصاً غير محاب ولا متأثر بالسياسة 
ولا مستعد للرجوع فبا قلت . 

قلت : ان الشعراء يستطيعون ان يرفعوا لواء الشعر الى 
العقاد بعد ان مات حافظ وشوتيٍ فهو يستطيع ان محمل 
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هذا اللواء مرفوعاً منشوراً وان محطفظ لمصر مكانتتها في 
الشعر الحديث . 1 1 

وم اغعر ولن اعير مما قلت شيئاً إلا ان يظهر شاعو 
جديد يتفوق على العقاد . فللعقاد شعر رائع بارع رصين 
متءن له مجداع ببهرج اللفظذ ولا يسحر بروعة الاسلوب 
واما يعجب باللفظ والاسلوب والمعتى جميعاً . 

وللعقاد شعر اقل ما يوصف به اله يدل على شيء ء 
ويدل على شيء من حقه أن حبب الشعر الى الناش . 
وقد خاصمت العقاد في غير موطن من مواطن الخصومة . 
خاصته في السياسة وخاصته في الأدب » وخاصته في غر 
السياسة والادب ايضآ . ولكن هذه الحصومة لم تفض” من 
قدر العقاد في نفسي وها اظن ان بن لدات العقاد واترابه 
ومعاصريه من بعدرة ويكيره مثل م اقدره انا واكره 5 

وليس يعنيي أن يكون رأي العقاد ي كرأيي فيه 3 
واغا كي يعي ان اقول الحق وان كرهه الكارهون وان 
كرهه العقاد تقسه . 

والذين عاصروا خصوماتي للعماد يذ كرون من خسار 
شك اني اثنيت على ادبه في حريدة الشاسة .حين حاتخ اللفضرمة 
بين الوفديين واللستورين كأعنف ما تكون الحصومات ‏ 
م بمنعي ذلك من أن اسجل انه كاتب عظم وشاعر ممتاز. 

وقد "كانت المرب سيجالة” بينه وبيي فلم > منعه ذلك من 
ان يقوم مقام الرجل الكرم في مجلس النواب” ع فيدافع 
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عني ححين كان الوفديون جميعاً علي حرباً . 

وقد خخاصمت الرافعى رحمه الله كبا خخاصمه العقاد . 
وخاصت المازني وهيكلا وغير المازني وهيكل كا خاصوني. 
ولكن ذلك لم ممنعنا في يوم من الايام من ان نكون صديقاً 
يعرف بعضنا لبعض حقه ويضمر بعضنا لبعض ما يضمر 
الصديق للصديق من الوفاء . 

وما اعرف أن اللعصومة بين العقاد وبيي قد انقضت . 
فا دام كلانا يكتب فالحصومة بيننا ممكنة . ولكنا قوم 
نعرف كيف تمختصم دون ان تفسد الحصومة رأي احد منا 
قي صاحيه . 

وقد شيامت توفيق الحكم او خاصي توفيق الحكم وسله 
ان شثت عما تركت هله الحصومة في نفسه ولا تسلي انا 
عما تركت هله الحصومة في نفسي ء »ع فكل الناس يعرف 
ان العصومة ببن الناس وبيني مها تشتد فهي اهون شأنآً 
واقل خخطراً من ان تارك في نفسي ارا . 

وقد تعلم ا سأمي داود ف اللتامعة فيا تعلم ان 
جريراً والفرزدق والاخحطل قد انفقوا امارهم سبجو بعضهم 
بعضاً فلل هدم احد منهم احدأ » وم مرج احسد منهم 
احداً من زمرة الأدباء . وآبة ذلك اننا ما نزال تكتب 
ويقرأ الناس . وآية ذلك ان الاستاذ سامي داود ما زال 
سمينا ادباء كبارا سواء اكان يريدنا كبارا في السن ا 
كباراً في المقام . 


ما زال يرانا ادباء وما زال ينتظر آراءنا في كثشير من 
المشكلات الادبية الي تعرض بين الشيوخ: والشباب مل 
الاستاذ سامي داود يعرف الآن طرفاً من رأيي في كتاب 
الشباب وثي قصاصهم خاصة . وانا اريد ان يطمثئن وان 
يرضى فانا اكثر الناس قراءة لأدب الشباب اقرأه مطبوعا 
واقرأه مخطوطاً واشجع اصحابه على الانتاج سراً واعلانآً 
والقى في ذلك قليلا"” من الوفاء وكتسيراً من الجحود . 
فأشكر للاوفياء وفاءهم واعفو الجاحدين عن جحودهم . 
حين اكتب لا التظر من الذلين اكتب عنهم جزاء أو 
شكوراً » ولا ارهب. منهم غضباً او نفورا » واتما اكتب 
لأن كلمة الحق مجحب ان تقال . 

اما بعد فانى قد اسرفت في هذا الحديث ومن حقه ان 
يقف عتد هذا الخد . ولكي اهدي الى الاستاذ سامي داود 
تحية صادقة واتمى عليه ان يكون مثل حريصاً على ان تشتد 
الخصومة ببن الادباء شيوختهم وشباهم . فالإدب جلوة 
يذكيها الوقود وتوشك ان مخمد اذا لم جد هذا الوقود . 

فلجناه” جذوة الادب اذن وليسطع لميها » ولا بأس بأن 
لكون نحن الادباء وقوداً لحذه النار . 


1 


أدب الثورة وثورة الادب 


لم تكد ثورتنا تنشب وتملاً احدانها وظواهرها قلوب 
الناس وعقولهم في مصر وفيا حوها من البلاد العربييتة » 
حبى ال فريق ص الكتاب يتساءلون في إلخاح : ١‏ اين 
أدب الثورة م ؟ 

ثم لم تكد الثورة تبلغ من عمرها اشهراً قصاراً » حى 
اخذ هؤلاء الكتاب يظهرون البأس ونصبة الأملى أن ادب 
الثورة لم يستجب لهم حين دعوه » ولم سببط عليهم مسن 
السماء كا مببط الغيث ٠»‏ ولم تتفجر عنه ينابيع الآأرض كما 
تتفجر عن الأرض والنترول . 

ثم لم يبثوا أن قرروا فيا بينهم وبين اتفسهم » ثم فيا 
ينهم وبين قرائهم » ان الادب المصري قد اخفق لأنه لم 
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يزدذ اصداء الثورة ولم يصور حقائقها » ولم يلائم ما تتصل 
به تفوس الناس وقلومهم من هذه العواطف واللتواطر التي 
اثارمبا الاحداث » ولا سيا بعد أن خرج فاروق من 
مصر » وبعد ان ازيلت اسرته كلها وصار الامر كله الى 
المصريين يدبرونه بأنفسهم ٠‏ لا + يتئ أل عليهم وحي مسن 
العرش ولا من سلطان المحتلين . 

وما اكثر ما كانوا 3 ؛ وما اكثر ما يقولون 
الآن ايضا » ان الادب المصري يعيش في واد على حين 

يعيش المصريون في واد آخر . 

٠‏ وكذلك تقرر في' نفوس كثير من الناس ان اديناً 
المعاصر مقصر اشد التقصير ٠‏ مفق اعظم الاخفاق ٠‏ لأنه 
لم محس مما تجيش به الصدور ولم يصبح مرآة للحياة التي 
محياها الئاس . ونشأ عن هذا الم الخاطف أن فريقآ 

من الناس استيأس من الأدب المعاصر و كاد يستيئس من 
الأب كله © واعرض عن قراءة الأدب وانصرف الى 
قراءة : الصيحت. جد فيها ما بييته اخل: تلع لوقت وتجديسد 
النشاط : ومجد فيها كذلك اصداء ما بملاً حياة النساس 
من الأحداث . 

واقبل فريق من الكتاب على انشاء ادب يلائم ما 
يطلبه هؤلاء للسادة من تصوير الثورة وحقائقها » وابتهاج 
الناس بما ظهر من نتائجها .. وترقب الئاس لما لح يظهر 
بعد من هله النتائج . فأخرجوا لنا ادبا مصبونه ادب 
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ثورة وليس هو من ادب الثورة في شيء . وانما هو 
كغيره من الدب الذي الشىء قبل ان تنشب الثورة 
بالأوقات الطوال والقصار . ومصدر هذا 2-3 باخفاق 
الأدب وخيبة الامل فيه انما هو هذا اللخحطف الذي نبهت 
اليه غير مرة في هله الاحاديث ٠»‏ واللي يأتي من القصور 
عن تعنق الاشياء وقهم الحياة الاجماعية على وجهها ووضع 
الاشياء :0 مواضعها . 

فليس من فقه الحياة في شيء ان ينجم الادب فجأة 
من الارض او يتتصب فجأة من السياء » لأن الثورة شبت 
ف الثالث والعشرين من شهر يوليو سنة :188 » وانما 
نشوء الادب وتطوره من هله الظواهر البطيئفة البي لا 
نستجيب للناس حان يتعجلوتها ولا تستأخر على إبانها »ع 
وان تمى الناس علبها الاناة والابطاء . 

واكاد اعتقد ان القدماء من مرضي ادبنا العربي كانوا 
افقه بالحياة واحسن لما 0 وتقديراً من هؤلاء المعاصرين 
الذين مخطفون احكامهم خطفآ ويظنون ان ظواهر الحياة 
خاضعة لسلطاهم : 0 فتستجيب »© وعهملوما فتنتظرء 
ويرجثوها فرجىء نفسها . 

فنحن لقرأ في بعض الكتب العربية ابي حاول اصحامما 
منل اكثر من الف عام ان يؤرخخوا الادب العربي اتهدم 
اشياء لا يكاد المعاصرون يسيغوما او يطمثنون اليهاء 
لأنها تمائب ما الفوا من السرعة وتحالف ما استحبوا من 
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هذا الاستعجال البغيض . 

نقرأ مثلا” عند بعضهم ان ظهور الإسلام فل ا 
الشعر العربي الى الضعف والتهافت ٠‏ لأن العرب برهم 
. القرآن وشغلتهم أحداث النظم الجديلة وما استتبعت من 
الفتوح ء عن الفراغ لقول الشعر ونجديده والتأئق فبه كا 
كان الجاهليون يصئعوث . والقدماء بيستنبطون هذا من 
إعراض لبيد عن قول الشعر بعد ان اسم ومن اشتغاله 
بقراءة القرآن وحفظه . ويستئبطون كذلك مما عرض لشعر 
حسان من الضعف في اكثر شعره الاسلامي . بعد ما كان 
شعره الجاهلي ممتاز بالرصانة والقوة والفحولة . كا 
يستنبطونه من أن بعض شعراء التبي صلى الله عليه وشم 
كانوا يكترون في هجاء قريش إفلا يبلغون منها شيئاً » 
لأهم كانوا يعيبونها بالفكر والشرك ويندروما بعلاب الله 
في الحياة الآخرة . ولم تكن قريش نمحفل بشيء من هذا 
حين كانت تعارض الاسلام وتنصب له الحرب . 

ومع ان رأي القدماء هذا لم. يكن دقيقاً كل الدقة 
ولا صادقاً كل الصدق » لأنهلم بيقم على الاستقراء 
الصحيح » قانه “كانف يصور حقيقة واقعة .. وهي أن 
الشعراء الذين ارادوا ان محددوا انفسهم بعد أن اسلموا » 
وان يلائموا بن فنهم وبين دينهم الجديد لم يوققوا في اكثر 
الاحيان الى ما كانوا يريدون » لأن الطبع لا يستكره 
على ما لا نحب في كثير من الاشياء .. وفي شئون 
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الات والقن بنوع خاص . ولم محطىه ابن دريمد حين 
يقول : 
والشيخ ان قومته عن زيفه 
لم يقم التثقيف منه ما أنحى 

وحؤلاء الشعراء كانوا قد جاوزوا سن التطور + فلم 
يكن من اليسر ان يرجعوا احراجهم وأنت ييتكروا لأنفسهم 
طبعاً جديدا ٠‏ فكان مجديدهم تكلفاً وكان إعراض أبيد 

عن الشعر نوعاً من اليأس » لأنه عرف انه لا يستطيع ان 
ينشىء فنا مجمع ببن الملاعمة لحياته الجديدة الي ادركها 
شيخاً وبين الروعة الي . اتبحت له فيا انشأ من الشعر قبل 
ان يعتئق الإسلام 1 

وليس ادل على ذلكمن ان شعراء آخرين اسلمت ألستتهم 
واستجابت ظواهر امرهم للنظام الحديد وظلت طباعهم 
جاهلية كيا كانت ققالوا الشعر بي للفنون الي ألفوها قبل ان 
يسلموا وم يتعرض شعرهم لضعف أو نهافت او ود » 
وانما احتفظ بقوته كاملة كدأمبا حين كان اصحاءها جاهليين. 

ا فنه بعد أسلامه لأنه لم محاول 

تغييراً » ولأن الإسلام لم يصل الى اعماق نفسه » 

وال ماي د 
الاجماعية . ولكنه ظل جاهل القلب والذوق والضمير » 
يقول الشعر هاجياً ومادحاً وواصفاً كيا تعواد أن يقوله قي 
العصر الجاهلي . وامثال الحطيثة كثيرون نستطيسع ان قرأ 
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شعرهم فيا حفظ لنا من شعر القدماء ء فلا ثرى فيسه 
اتحرافآً عن السنة الجاهلية ولا تأثراً عميقاً بالثورة الاسلامية 
الحطدرة الي قلبت حياة العرب رأسآ على عقب » وغيرت 
امورهم كلها تغيبراً لم يكن لهم يبال . 

ومن اجل هذا صنع بعض الذين ارخموا الشعر العربي 
القدم صنيعآ اقل ما يوصف به انه ملائم للدقة والضدق 
وصواب اللذك اشد اللامة واقواها . فلم يطلقوا وضف 
الشعراء الاسلاميين إلا على فريق بعينه يتألف »من اولثك 
اللين لم يدركوا الاسلام شبابا وشيوخاً » وانما ولدوا في 
الاسلام ولم يعرفوا العصر الجاهلي إلا كيا يعرف التاريخ . 

فالشعراء الفحول كالاخطل والفرزدق وجرير اسلاميون 
لأنهم ولدوا بعد ان اسلمت الجزيرة العربية » وبعسد ان 
فاض الاسلام منها على ما حوبلا من الاقطار » وعمر بن 
ابي ربيعة شاعر اسلامي لآنه ولد فيا يقول الرواة - 
في اليوم الذي مات قيه عمر ين الخطاب رحمه الله . وقل 
مثل ذلك بالقياس الى عامة الشعراء الذين ولدوا ايام اللخلفاء 
وشبوا وادركتهم الشيخوخة ايام بي آمية . 

هؤلاء شعراء اسلاميون لم يدركوا الجاهلية . ولم 
تشركهم الجاهلية » وانما رويت لحم احداتها يا ستروى 
احداث العصر الذي نعيش فيه للذيسن اخذوا يولدون مئذ 
شبت الثورة . فهم قد نشأوا نشأة اسلامية . رأوا آبأعهم 
مخضعون للنظام الجديد يؤدون الواجبات الدينية والواجبات 
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السياسية الجديدةء ويقرأون القرآن ويروون الحديث ؛ 
ويتحدثون عن التي واصحابه وخلفائه ويختلفون الى المساجد 
مصيحين وممسين وبين الصباح والمساء . 

وهؤلاء المؤرخون عندما عرضوا للشعراء الذين ادركوا 
الإسلام أو ادركهم الإسلام وهم شاب أو شيوخ لم يسبوهم 
شعراء اسلاميسين اعما عدهم بعضسهم قي صراحة شعراء 
جاهلين ا تأثر وا بالحياة الجاهلية البي انضجت 
قرائحهم وكونت اذواقهم فلم يستطيعوا لطبائعهم تغييراً ١‏ 

وبعض هؤلاء كره ان يسميهم جاهلين ا 
اسلموا و كثر منهم "كان عميق الاسلام حسن اليلاء في ذات 
الله فسموهم محضرمين: أي محختلطان . عاشوا بعض اعمارهم 
جاهليين وبعضها الآخر مسلمين . 

ومعنى هذا كله ان القدماء من مؤرخي الأدب العربي 
فهموا حمقيقة الصلة بين الثورة والأدب خيرا مما شهمها 
كثير من كتابنا ١ ' ٠‏ 

عرفوا ان الثورة مها تكن خطيرة ومها تكن بالغفة 
عميقة الاثر في حياة الافراد والجماعات » لا تغير الادب 
فجأة . ولا تحول طبيعة الفن إلا محويلا” يسيراً اقرب الى 
التكلف منه الى الفطرة الي تستجيب لا حوفا من حقائق 
الحياة لي غير جهد ولا عناء . 

وهناك وجوه اخحرى للصلة ين الادب والثورة لا محتقها 
كتتابنا المتعجلونت . فالأدب بمهد للثورة وينشئها لأنه 


ل 


يشر نفوس الناس ويبغعض اليهم بعض اطوار الحيساة الي 
ا : ويعرض عليهم مثلا” جديدة يمببها أيهم ويزيتها 
في قلوجم ويطبعها قي نفوس الناشئين والشبساب الذين لم 
تتقدم م المن بعد . 

وهو -بذا يفتح للثورة ابواب النفوس والفبائر وبمهد 
لها الطريق في ححياة الافراد والجباعات » يتساح له النجخ 
ويدركه الاخفاق احياناً اخرى . فاذا ائيح له النجح م 
تتغير طبيعته فجأة . واثما ظل كعهده مضطرياً بين القدم 
الذي هدمه وبين الحديد الذي انشأه . حندى اذا استقرت 
امور الثورة واصبحث طبيعة للأجيال الجديدة الناهضة كا 
يقال في هذه 0 ؛ نشأ الأدب الذي عكن أن يضاف 
الى الثورة حتاً وصدفاً . 

ويكفي ان تفكر في حياة الفرنسيين اثناء القرن الثامن 
عشر » فسرى طائفة من الادياء والفلاسقة والمفكرين 
انكروا حياة العصر الذي كانوا يعيشون فيه . وحملوا الناس 
من حوهم على انكارها وطبعوا هذا الانكار في نفوس 
التاشثين والشباب الذين لم يتم نضجهم بعد . فأنشأوا جيلة” 
لايد فق اللي ألمب نار 5 وملا مبا الدنيا وشغل مما 
الناس ع وغمر .ا حياة فرنسا الوة واجزاء اخرى 
كثرة من العام . 

ولكن هؤلاء الادباء والفلاسقة والمفكرين لم يدركوا 
الثورة الي انشأوها » واتما اطفأ الموت جذوة نفوسهم قبل 


١ وة‎ 


أن يشعلوا هم جذوة الثورة فاتوا قبل الثورة بوقت قصير 
أو طويل . 

والذين ثاروا بالفعل وملأوا الدنيا هولاة واصلاحا ٍ 
وقت واحد » لم ون ينشثوا ادباً ذا خطر . شغلوا بالعمل عن 
الفن وشغلوا بصنع التاريخ عن كتابته وابتكروا 0 
الذين جاؤوا 5-5 موضوعات انشأوا فيها ادبا حيآ رائعا 
اتيح البقاء لكثر منه وذهب بعضه مع ما ذهب من آثار 
الناس . 

واضحث ان شئت عن الأديب الفرنسي اللي عاصر 
الثورة وانشأ ني اثنائها ادبا جدير؟ بالبقاء » فلن تحد هذا 
الآأدب مها تطل في البحث والتنقيب » بل تستطيع ان 
تقرأ ما تركه رجال الثورة انفسهم من الحطب والاحاديث 
الي ألحبت نفوس المباصرين ودفعتهم الى النهوض بالاعباء 
التقفال ونحقيق الامور العظام » فلن محد في هذه الحطب ما 
يلائم ذوقك الفني » بل لن نجد فيها ما يرضي عتّلك 
المستأني .وحكمك اللي يريد أن يتدبر قبل أن يصدر . 
لانها كانت خطياً واحاديث تلائم الظروف والاوقات الي 
اغرت بها ودفعت اليهاء فلا تغرت تلك الظروف واتنقضت 
تلك الاوقات » اصبحت تلك الخطب والاحاديث تارف] 
من التاريخ ء لا تصلح إلا لقراءة الباحشن الذين يريدون 
أن يؤرخخوا للأحداث . ولكن انظر بعد ذلك فما انشأ 
الكتاب والشعراء الفرنسيون يعد ان استقرت الامور في 
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وطئهم » وبعد أن تأثرت حياة بلادهم بالثورة واصبخت 
الحرية هم طبعآ والرئي لهم غاية لا يستطيعون عنها نكولا" 
فسترى الادب الحق والفن الجدير بالبقاء ... وسترى ان 
ادب الثورة انما يأني بعد الثورة لا اثناءها . 

وما اشلث في ان هذا التحو من تصوير الصلة بين 
الادب والثورة هو الذي يلائم حقائق الاشياء » ويفسر 
ما بن الادب والسياسة من تضامن وتعاون وتفاعل كا 
شرل المعاصرون . فالادب يشور قبل أن تور السياسة . 
وثورة الآدب هي الي مهد الطريق لثورة السياسة . لانبا 
مببىء قلوب الناس ونفوسهم وعقولهم . تبخض اليهم نظاماً 
. قائمآ » وتحبب اليهم نظماً تحقق هم آمالا” تمتد اليها عمولهم 
وتقصر عنها ايدهم » وليست الثورة السياسية آخر الامر 
إلا استجابة لثورة ( العقول والقلوب والنفوس الي محدئها 
الادب ومحدمبها مع الادب مؤثرات اخرى ٠‏ يتصل بعضها 
بالحياة المادية للناس ويتصل بعضها بالحياة المعنوية . وبأني 
بعضها من الصلة بين الامة وبين أثم اخرى تحيا حياة خيراً 
من حيانبا » وادنى الى العدل" والحرية وانصاف المظلومين 
من: الظالمين والمذاواة بين المستأئرين ن الذين 'بمدون كل شيء . 
والمحرومين الذين ل مجدون شيئاً . ١‏ 

ولست اعرف ثورة سياسية بالمعبى الحديث أو القدديم 
للفظ الثورة » إلا وقد سبقتها ثورة ادبية عقلية كانت هي 
الي اغرت الناس مما ودفعتهم آليها واخرجتهم عن اطوارهم 


١ باه‎ 


قل يستطيعوا صيرآ على ما يكرهون ولا ابطاء جما 
يريدوله . 

هناك اذن ثورتان ٠‏ اولاهها ثورة العقل الي ينصورها 
الادب ٠»‏ والثانية ثورة السياسة ابي تعتمد على القوة فتغدر 
نظاما وتقم مكانه نظاماً آنمر . وهناك ادبان : ادب يسبق 
الثورة ويدفع اليها » وادب يأتي بعد الثورة فيصورها اولة 
ويصور آثارها في حياة الناس ؛ ومحبب اليهم هذه الآثار 
ويدفعهم الى الامام في ميدان الرقي والاصلاح والتجديد . 

والادب في اثناء الثورة حين تضطرب نفوس الناس 
بالأمل والطموح » وتفوس فريق منهم بالحوف والمحافظة» 
متواضع مقتصد *هشي على استحياء ‏ ان امكن وصف 
الأدب بالمشي وبالحياء ايض لأن الناس مشغولون عنه 
بأحداث الثورة مما يقعم وما ينتظر وما تدفع اليه هذه 
الاحداث »؛ ولآن الأدب ‏ ولا سما في هذا العصر 
الحديث ‏ انما يستمد حوله وطوله وقوته وروعته هن 
الحرية الكاملة الي لا معقب عليها . وهله الحرية موقوفة 
بطبيعة الاشياء اثناء الثورة ؟؛ سواء اراد الناس ذَُلَك أم ' 
يريدوه . والادب مجاهد ي سبيل الحرية ومحتمل في هذا 
الجهاد ألوان المكروه على اختلافها هبل ان تصبح الثورة 
السياسية امراً واقعاً . 

وهو بجهاده وتحمله الحطوب يدلفع الثورة دفعا » لآنه 
يقاوم الاستبداه والعسف ويدعو الناس الى مقاومتها سه 
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وهو في اثناء الثورة لا يستطيع أن يقاوم الثورة لأنه يقاوم 
نفسه ان قاومها » فالثورة ابنته وثمرته . وهي لا تقف 
الحرية إلا لتطلقها بعد حين يقصر أو يطول . 

فالأدب الذي ينشأ أثناء الثورة إما أن يجري عل طبيعته 
الأولى فيكون اتصالا” للادب القدم: واما ان محاول مجاراة 
الثورة فيكون دعوة لما واغراء مها . وهو في هذه الحال 
أدب ضعيف فاتر لأن الأحداث المادية الواقعة اقوى منه 
وأظهر اثراً . يراها الناس ومحسون آثارها في نفوسهم وفيا 
حوهم من الحياة والاحياء . 

وهذا هو الذي يعلل ما أصاب شعر حسان من الضعف. 
كانت الثورة الاسلامية اقوى من شعر الشعراء وكان كل 
فن بالقياس اليها اثناء قيامها فائراً ضثيلا” .. 

وهو يعلل ف الوقت نفسه انصراف بعض الشعراء عن 
الشعر » لأنهم الم يروا لأتفسهم فيه ارباً . وهو يعلل 
كذلك اتصال الشعر الجاهلي بأساليبه القددمة عند شعراء 
الأعراب الذين قال الله عز وجل فيهم : « قالت الاعراب 
آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن قولو اسلمنا ولا يدخخل الاممان 
في قلوبم » . 

واقرأ ان شثت فيا يتصل بالآدب الفرنسي اثناء الثورة 
ما كتبه شاتوبريان في مذكراته عن إلامه بباريس حين 
كانت النفوس مضطرية ثائرة » فستراة يصف اندية الأدباء 
قي تلك الأوقات بالضعف والفتور وقلة الغناء . 
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ليس هناك معبى اذن لطالبة الأدباء المصريين بافشاء 
أدب الثورة » لأن أدب الثورة الحق م يأت وه بعد . 
وسيأتي . وقته حين مخرج الشباب الذين تطبع الثورة نفوسهم 
بطابعها ٠‏ والذين يتعلمون الآن في المدارس وق التامعات. 
إن شئثت . أي أن هذا الأدب لن تظهر بواكيره إلا 
يعد أعوام نرجو ألا تكود مسرفة في الطول . ولست 
أشك في أن أدب الثورة هذا الذي اتحدث عنه سيكون 
مغايراً مغايرة شديدة لأدبنا الذي ننتجه ونعيش عليه 
الآن . فسيتخلص الجيل الناثىء من تعقيدذات ممختافة 
قاومناها نحن ما وجدنا السبييل الى مقاومتها . ولكتنا لم 
نستطع أن نعفي أنفسنا من آثارها وأعقاها . لن محتاج 
الجيل الناشىء الى ها احتجنا اليه دائماً من مداورة السلطان 
والإحتياط من شرأه والاستخفاء بكشر من آرائنا » نكتمها 
احياناً في نفوسنا فنشقى بكتّانها » ونعرب عنها احياناً في 
كثير من الألغاز واصطناع المجاز والافتتان في التنكر 
والتسسر والاستمخفاء . لن محتاج الجيل الناثبىء الى شيء من 
هذا لأنه لن نجد امامه النظام الملكي المستأثر بالأمر من 
دون الشعب . وسيخلص الجيل الثاثىء من تعقيد آخر 
قاومتاه ما استطعنا أن نقاومه ولكنه كان يؤثر في حياتنا 
العقلية حبى اثناء مقاومتنا له تأثيراً بعيدا المدى . وهو 
تعقيد الاحتلال الأجني الذي كان يتغلغل في اعماق حياتنا 
الماديسة والسياسية ويتدخل في كثفير من مرافقنا ويؤثر 


حل 


بذلك في «مصالح الأفراد واللهاعات ويخالف النظام الملكي 
حينا فيثقل علينا الول . ومخالفه حينا آآخر فيأخدنا الشر 
من جميع اقطارنا ونضطر الى كثير من المصانعة والموادعة 
ونلاين حينا ونخاشن حينآ آخر ونشقى بتفرق الأهواء 
. واختلاف الميول والتزعات من -حولنا . ونجد العناء كل 
العناء في الماس ما نلتمس لأنفسنا من طريق التفكير والتعبير . 

ان يشقى الجيل الناثىء -بذا الاحتلال لأنه سيحيا في 
وظن لا يتسلط الاجنبي عليه من قريب أو هن بعيد . 
سبنشأ حرا في وطن حر بأوسع معاني هذه الكلمة وأعمقها . 
وسيخلص من عقدة الاستعار هذه الي شقبت ببا الأجيال 
من قبله دهراً طويلا . 

وسيخلص الجيل الناثىء من عقد اخخرى غير هاتين 
العقدتين . وهي عفدة النظام الاقتصادي البغيض الذي شعيت 
به الاجيال هن قبله » والي قسمت الشعب إلى الاغتياء 
المرفن الذين ينفقون بغير حساب فيا لا يغي عنهم ولا 
عن غيرهم شيئا » والفقر اء المعدشين الذين يشوّون بغر 
حساب لأسبم لو مجدون ما يقم الأود أو برضي حاحة 
الانان الذي يستطيع ان يكون انسانا . 

وكلات المرض والفقر واتهل والاعداء الثلاثة الي كانت 
الحكومات تتشدق ببا فيا مضى . كلات يسيرة حسين 
تنطق ا الألسنة ولكنها عسيرة معتردة حين نحاول ان ممقق 
معانيها في نفوسنا . فهي تصور اشقى ما يمكن أن يفرض 
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على الناس عن ضروب الحياة » وهي تمتحن نفوسهم بألوان 
لا تحصى من التعقيد الذي مميت القلوب ويفل” الحد ويلغي 
النشاط ويبغض العيش الى الناس . 

هذا الذي لا مجد ما ينفق وله قلب ذكي وعقل راجح 
وقدرة على العمل الخخنصب والتشاط النتج » ولكته لا يستطيع 
ان يعمل ولا ان ينشط لانه لا يجد إلى العمل ولا الى 
النشاط سبيلا” ء وكيف السبيل الى العمل والنشاط اذا لم 
نجد من الطعام والشراب ما عسك عليك الحياة . 

وهذا الجاهل الذي لاا يفرق بين احير والشر » ولا 
عميز بن ما ينفعه قا" تقال ١‏ ولد القن حي اقرف حل 
عن ' أيد + ولكنه 0( عرف كيك وده نرة :ول خم نفق 
جهده ©» فهو يتخبط بن الشر اليسير والاثم المفسد لحياته 
ولحياة من حوله من الناس . وامض ما شنت في تصوير 
ما يثير المرض والفقر والجهل في ححياة الناس من شر ما 
بنشيء في لفوسهم من عقد ؛ وما يبث امامهم من عقاب » 
وتصور جيلا” يات له فى يوم حن الأباء, ها ل يبع للأجال 
لماضية من صحة الاجسام وذكاء القلوب وتفاذ البصائر وسعة 
امعرفة » وانظر ما عسيى ان يكون من الفرق بعن هذا 
الجيل السعيد وبين الاجيال الي سبقته من الاشقياء » ثم 
رين عق ان د الجيل السعيد من ألوان 
النشاط ف حياته المادية والعقلية والفنية وبين ها النتجته 
أجيال الثقاء من قبله فسترى الفرق عظياً خطيراً بين 


كا 


إنتاج الموفورين ؛ وانتاج المحرومين » وبت انتاج السعداء ع 
وانتاج الأشقياء . 

وإذا بلغت هذه الغاية من الموازنة فقد عرفت ان ادب 
الثورة الذي يستحق هله الاضافة ليس هو الآدب الذي 
أنتجناه او الذي ننتجه الآن » وإتما هو الأدب الذي 
سينتجه ابناؤنا واحمادنا حن يتاح للثورة ان تبلغ غابتها 
ونحقق اغراضها » وتضع عن المصريين إصر حياتهم تلك 
الي ضاقت م وضاقوا مها وتتييح هم حياة اخرى 
لا بجدون فيها قهراً ولا عسفا » ولا مخضعون فيها لبأس 
او ظلم » ولا يشقون فيها بفقر او جهل أو مرض ٠‏ ثق 
بأني لا اخدع نفسي عن قائق الأشياء ولا اخدعك عن 
هله الحقائق » فلست انا من ا'سذاجة محيث اظن أن الثورة 
ستتيح للأجيال المقبلة سعادة دائمة ونعية مقا » فالسعادة 
الدائمة الكاملة لم تتح للناس ولن تتامح لحم في هذه اللياة 
الدئيا » والنعم لقم . مدر للفباحين من الناس قي حيامهم 
الثانية » وليس معجلا” لهم في حياتهم هله الأولى . 

ولكن الذي ء الذي ب كل القع رومن بج علق 
الامان هو اد الور تيت حين تبلغ غاياتها للأجيال المقبلة 
من قوة التفوس وصلاح الحياة ما بمكنها من طلب السعادة 
والنحم قادرة” على طلبها » ومن مقاومة البؤس والشقاء 
قادرة” على مقاومتهها 


وليس هذا بالشبيء القليل » وما أعظم الفرق بين ادب 


يلل 


إيقبل عليه اصحابه وهم آمثون مطمئئون ١‏ يسعى اليهم 
الحوف ولا يدبر هم الكيد » وادب ينتجه قوم عتلسون 
الفراغ له اختلاساً ويسترقون العناية به استراقآ » ويجدون. 
من حولم ها هو تليق ان يبغض اليهم الآدب ويصرفهم 
عنه صرفآاء يشقون في انفسهم ويشقون بشقاء من حوهم 
من الناس ٠‏ ولا تتاح لحم الوسائل اليسبرة للاعراب في 
صراحة وأمن عبا مجدون من شقاوهم وشقاء الناس . 
فانتظر إذن ادب الثورة ممعناه الصحيح من الخيل الثاشىء 
يوم يتاح له الانتاج ء واقرأ ادبنا هذا الثائر ان شعت » 
واعرض عته ان احجيث » فإنا لا نملك ان نعطيك الا ما 
قي ايدينا » وي ايدينا ادب ثائر لا ادب ثورة : وما 
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الكنوز الضائعة 


هي هذه الي تمتلىء مها الارض على اختلاف اقطارها : 
ومنذث العصور القدعة الي فكر فيها النتاس » وعيروا عما 
يفكرون » تعبيراً فائكا لقاء بالكلام » او بالتصوير او 
غير الكلام والتصوير من هذه القئون المختلفة الي يؤدي 
8 الناس ما يجدون في نفوسهم وعقولهم من ضروب العل 
والشعور ومن ألوان العاطفة والطموح الى الدر واللق 
وللهال . 

هذه كتوز تمتىء لما الأرض ولا يكاد الانسان محصيها » 
ولكنه إن كان مثففا رشيداً طمحت نفسه دائة الى ان 
يستقصيها وبجمعها كلها إن اتيح له جمعها ويفرغها في عقله 
وقليه . وأخص ما تمتاز به العلوم والفنون انها بطبعها 
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شركة. بين الناس يستطيع كل فرد من الأفراد أن يستمئع 
حا كلها او بعضها دون ان محرم غمره من ان يتيح لنفسه 
ها الغبطة واسعادة والرفى كا اتاح لتفسه سا كل هذه 
الفصال . 

فالعم والفن والعرفة على اختلاف موضوعائما كنوز 
لا ينقص منها انقطاع الناس مبا وتهالكهم عليها وازدحامهم 
على الإمعان فيها » وإنما يزيدها ذلك خصبا الى خصب 
وثراء الى ثراء » ولو لم يقرأ اتمدماء ويدرسوا ا انتج 
المحدثون شيثاً من عل او فن . ولو لم يظهر بعض المحدثين 
على آثار بعض لا ازدهر العم ولا تألق جال افن ولا 
عظم تراث الانسانية من المعرفة . 

فهذه كتوز يزيد فيها الأخذ منها وينقصها اهمال اله 
والإعراض عنها ٠‏ او قل الها تحيا بالاقبال عليها ونموت 
بالزهد فيها . وهله الكنوز ضائعة بالقياس الى الذين 
لا يعرفونها ثم لا محرصون على اقتنائها والامعان فيها بالانتضفاع 
والاستمتاع والاستهلاك . ولست اكتب هذا لأجدد "١‏ 
به فالتاس يعرفوفه منذ اقدم العصور ء وإثما أمليه لأصل 
منه إلى وصف هذا الشعور الذي أجده قوباً ملحّاً ممضا 
أحيانا كلا فرغت من قراءة كتاب رائع او الت ني 
قراءة كتاب شائق . وهو شعور الضيق الذي يبلغ اللوعة 
والحسرة احياناً بأنى اقرأ هذا الكتاب دون اطمئئان الى ان 
المصريين جميعاً 0 كا اقرأه ومجدون من المتعة يه مثل ما 
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لجد او أكثر هما اجد . 

هو هذا الشعور بأن هذا الكتاب او هذا الفصل كثر 
من هذه الكنوز الي لا ينعم ا المصريون كلهم كيا انعم 
سا . ولا اكاد اجد هذا الشعور حبى احاول ان اتعزى 
عنه بأن في الارض كنوزاً اخرى لا تحصى مضيّعة بالقياس 
الى الي لم اعرفها ولا ينتظر أن اعرفها » لآن الانسان الذي 
يتاح له ان حيط بكل عاعرت النامن: رمن .اع «اد كن 
وبكل ما ورث الناس من العلوم والفنون والاداب لم يوجد 
بعد وما ارى أنه سيوجد يي يوم من الايام 5 

وليس المهم ان يقرأ الانسان كل ما كتب او محيط 
بكل ما انتج غيره من الناس » وانما المهم ان يظفر الانسان 
بالوسائل والأدوات الي تتيح له ان يضيف في كل يوم 
الى علمه علا والى ثروته العقلية والشعرية ثروة » فانْ 
اتيح له مع ذلك ان ينتج ما ينفع الناس ويزيد في تراتهم 
من العم والفن والعرفة بوجه عام فهو عندي الانسان 
السعيد حقاً . 

وانا انظر الى المصريين من حولي فأرى كارتهم الضخمة 
وقد حيل بينها وبين أنهر! الثقافة المي تمكنها من الانتفاع 
ببعض هله الكنوز » حال بينها وبين هذه الثقافة الجهل 
الذي فرضته عليها العهود المظلمة الي تطاولت وتطاولت 
حبى كأمها اليل السرمدي المقم . 

وما اذكر الي قرأت كتابا ممتعآ او فصلا رائعا إلا 
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وددت لو اتبح لي ان اصبه في قلوب الناس من حولي 
وعقولهم وان اؤديه البهم وهم ايقاظ أو نيام ليجدوا من 
اللذة والمتاع والغنى ما اجد . ورحم الله ابا العلاء فا كان 
اصلقه حين قال : 
ولو أي أحبيت” الخلد فرداً 
لا احبيت في الحلد انفرادا 
أو حين قال : 
فلا تزلت علي ولا بأرضي 
سحائب ليس تنتظم البلادا 

وأشق من هذا الشعور بالمزن والحسرة شعور آآخر 

فيه افكر ني ان من حولي كشيراً من المصريين اتيحت لحم 
537 الثقافة اللي مكنهم من ان يضهيقوا الى ثراء 7 
آراء جديدة في كل يوم » ولكنهم يصرفون انفسهم عن 
هذا صرناً وينفقون اوقات فراغهم فيا لا ينفع الناس من 
هذا اللغو الكشر الذي ينفق فيه المثتّفون او اكثر المثقفن 
عندنا آثخر الثهار واول الليل . 1 

ونحن تسأل انفسنا ما يال ادبنا لا ينمو أو ما بال فنا 
لا يردهر .. وما بال ثقافتنا معرضة دايا للجمود » 
تنقص ولا تزيد . ويسرع الى نارها الحمود » تنقص وكان 
من حقها ان تذكو وان تملا النفوس في مصر ومن حول 
مصر إشراقاً ونوراً .. ثم نحمل على الأدباء تبعة هذا كله 
وننسى ان نشرك معهم غرهم من من الناس ف احيال هذه 
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التبعة . 

فلو قد اقبل الناس على القراءة والانتفاع هذه الكنوز 
الكثيرة المضيعة لدعتهم القراءة الى القراءة الأخراهم العلم. 
بالعم كالذي يكسب المال القليل من نجارة او صناعة 
فيطمع في ان يضيف اليه مثله او امثاله . ويتاح له من 
ل ل ل 
في سبيله من العناه . 

رك ا لاف لق ولا نكلف نفستا 
عتاء لنضيف الى ثروتنا العقلية ثروة اخرى . وائما نحن 
نكتفي ما عملنا ورعا ضقنا به وزهدنا فيه واهملناه حبى 
نسيناه وحى لم يبق لأحدنا به عهد . 

ونحن لا تقرأ ادباءنا الذين يعيشون بيننا ويصورون من 
حياتنا ما يستطيعون تصويره فكيف تقرأ غيرهم من ادياء 
الامم الاخرى ؟ وكيف السبيل الى ان نعرف ما انتجوا 
فيا مضى من الدهر وما يتتجون في هله الأيام اي نعيش 
فيها ؟ وكيف السبيل الى ان نتهيا للعلم مما قد ينتجون غداً 
او بعد غد ؟ 

نحن لا نبذل أيسر الجهد لفهم الحياة الي نحياها » وكيف 
السبيل أن نحيط بيسير احياة التي محياها غيرنا من الناس فضلا” 
عن دقائقها وما يثار فيها من المشكلات البي انل تعرض لنا 
الآن فستعرض لنا من غير شك في يوم قريب أو بعيد » 
لأن حياتنا متصلة نحياة الشعوب الاخرى هتأثرة مبا مؤئرة 
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فيها سواء اردنا ذلك او لم نرده بعد ان ألغيت الأماد 
والأبعاد وأوشك العالم على اختلاف شعوبه وألوان الحياة فيه 
ان يصبح علماً واحدا يتأثر عؤثرات متشاءبة او متحدة . 

والغريب اننا نشعر هذا الاتصال ف حياتنا اليومية بل 
في كل ساعة من ساعات حياتنا اليومية . نشعر به حين تقرأ 
الصحف وحين نسمع الراديى » وحين نشهد السيما او 
التمثيل وحين نرضي حاجاتنا المادية القرببة أو البعيدة » 
وحمن نتقّل من مكان الى مكان لإرضاء هذه الخالات ؛ 
ثم نحن على رغم هذا كله لا نجد الشعور بالحاجة الملحة 
الى ان نعرف من حياة العقول والقلوب والأذواق في العام 
الدارجي مثل ما نعرف من آثار التجارة والصناعة والافتاج 
المادي فيه . 

وأشد من هذا خطرآ وأعظم منه نكراً اننا قد جهلنا 
او كدنا تجهل انفسنا » فنحن لا رج فجأة من الارض 
ولم لببط فجأة من السياء » ولم *نمترع في هذا العصر الحديث 
من لا شيء ء واتا نحدرنا من اجيال سبقتنا . ولمذه 
الأجيال حياة قد اثرت في حياتنا وي طبيعتئا » فلنا ماض 

من اق علينا لأنفسنا ان نعرفه » وسبيلنا الى معرفته ان 
ف ونفهم » وئدرس ولئلوق » وما اشد زهدنا قي القراءة 
والفهم والدرس والذوق ! 

وسل ان شت كيرة الذين وقفوا حيا” مهم على ان يعلموا 
اجيالنا الناشئة القراءة واللرس والفهم (الذوق ماذا 
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يّرأون » وماذا يفهمون » وماذا يدرسون » وماذا يذوقون 
بعد ان ظفروا بالأجازات التي تتيح لحم ان يعملوا ؟ لقد 
اقبلوا من صناعتهم كا شبل كل انسان على صناعته يؤدؤن 
واجبهم ومحتملون في تأديته ما محتملون من المشقة والجهد. 
فاذا فرغوا من اداء هذا الواجب ْم ينسوا الا شيئاً واحداً : 
وهو الواجب الذي ينبغي ان يؤدوه الى أنفسهم . ققد 
جب على المعلم ان يتعلم » وان يكون تعلمه متصلات» وان 
يضيف الى ما عنده شيثاً كثراً ما ليس عنده وان بجدد 
نفسه في كل يوم ليقبل هن الغد على تلاميذه بشيء جديد 
يبه الهم ويزيد شوقهم الى الاسماع له والانتفاع بما 
يقول . وهو إِدًا لم يفعل جدير أن بمل نفسه وان مل 
غيره من التلاميذ » وان يصبح اشبه شيء بالببغاء الي 
تردد ما حفظت لا مجدده ولا تغيره ولا تريد فيه . 
واكير الظن ان كثيراً من المعلمين عندنا لو حاسيوا 
انفسهم حين يلون اليها ان اتيحث لحم انلحلوة اليها لاستيقظوا . 
امهم بملون انفسهم ومملون تلامل” جم » ولكنهم لا يفرغون 
لحساب انقسهم ٠‏ يشغلهم اداء وجب المفروض عليهم ني 
كل يوم » فإذا اتبح لحم الفراغ منه اسرع بعضهم الى 
بعض يتحدثون فيا كان وفها هو كائن وفيا بمكن ان 
يكون من هنه الأحداث اليسيرة الي تلهي الناس عن 
انفسهم وتميل اليهم انهم ايقاظ وهم نيام . وإذا لم يقرأ 
المعلم / حدث قي نفس تلميذه الشوق ا ( وم 
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بجد فيها الرغبة الى الاستزادة من المعرفة . ولذلك يصبح 
التعلم صناعة جامدة لا حظ لها من اللحياة الخصبة الي 
تنفم اصحاببا وتتقع النأاس من حولهم . 

والعلى الذي لا يتجدد كااء الراكد الذي لا يلبث ان 
يأسن ويسرع اليه الفساد . وانا اعم أن هذا القول سيشق 
على كثير من الاصدقاء الذين احبهم واكبرهم ٠‏ واعلم 
كذلك انهم سيضيقون مما اقول ع مر ويسألونني 
كيف السبيل إلى ان يقرأوا وقد اثقلتهم واجبات الدرس 
في المدرسة وخارج الملمرسة » ولكن الذي اعرفه هو ان 
القراءعة لمن محب القراءة شيء لا سبيل الى التخلص منه » 
محتال صاحبه في الوصول اليه والظفر به مها يكلفه ذلك 
من الجهد » ومها محمّله من المشقة والعناء . وليس المعلمون 
وحدهم هم الذين 31 يقرأون » وليس التلاميل وحدهم همع 
الذين يشبهون اساتذهم قي الإعراض عن القراءة » ولكن 
لمثقفين جميعاً لا استئني منهم إلا قلة من اليسير الحصاها 
لا يقرأون ولا محبون ان يقرأوا لا تقل أمهم يقرأون 
الصحف وهي كثرة » ولا تقل :١‏ “مم يقرأون هذا الأدب 
اليسر الذي يلقاهم به الباعة في لطريق ويطوفون. به عليهم 
في القهوات . فا إلى هله القراءة أردت » وما يعنينى امر 
هله القراءة ني قليل او كثير . إنما القراءة التي اريدها 
واتمجى ان يكون لكل مثقّف منا حظه منها في كل يوم 
سواء اكان هذا الحظ قليلا” او كرا هي هله الي يفرغ 
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القارىء فيها لكتاب قم نحتاج قراءته الى الجهد ومحتاج فهمه 
وذوقه الى شي ء من المشقة والعناء »ع والي ينصرف عنها ش 
من يقبل عليها ساعة او بعض ساعة وقد اضاف علي الى 

ومعرفة الى معرفة » ووجد هذا المتاع الخصيب الهم 
الذي يكسبه أصحابه كسباً ويظفرون به بعد الحد في سبيله 
واحال العناء لاستخلاصه والوصول أليه . 

هذا النوع من القراءة الذي محتاج الى أن مخلص 
الانسان له نفسه ساعة من نهار او ساعة من ليل ويخلصها 
له من كل شاغل من شواغل الحياة مها تكن ومها 
تكن أعباؤها وظروفها . هذا النوع من القراءة الي هي 
أشبه شيء بالرياضة » رياضة النفس على مزاولة ما يستعصى 
عليها من الاشياء مزاولة ملحة حبى تبلغ منها ما تريد . 
هذا التوع من القراءة هو الذى أحيه وأدعو اليه واتمى 
ان يروض المثقفون انفسهم عليه حتى يصبسح هم عادة 
لازمة لا يستطيعون عنها سلواً . وانا واثق اعظم الثقة بأنهم 
سيجدون فيها بعد أن يروضوا انفسهم عليها ء نعها أي 
نعم ...العم المتعة. مما يقر أون ونعم الكسب لا يكسبرن 
ولعم تجديد انفسهم والشعور بالقدرة على احمال المشقة 
وتكلف العسر ورياضة النفس على مالم تألف » وتعم التخفف 
ساعة من اثقال الحياة والتتخلص ساعة مما يسر فيها وما 
يسوء » ولعم الشعرر آآخر الأمر بأن الانسان قد خرج من 
هذه الحياة الآلية الي محياها باره وليله الى حياة اخرى 
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عاملة يعطي فيها جهده ويأخف فيها جهد غيره ومحس فيها 
بالقدرة على انه انسان يستطيع ان ينفع وينتفع بالمعى الحصب 
القم مله الكلات . 

إذا راض المثقفون انفسهم على هذا النوع من القراءة 
لم تصبح الحياة بالقياس اليهم عملا" يؤدى وأجراً يقبض 
وطعاماً يؤكل وسهبضم » ونوماً يقبل مع الليل » ويمفي 
حين يسفر الصبح » وعبآ لا يغيى عن أصحابه شي 0 
ولام يذهب مع الريح ؛ وانما تصبح شيئاً آخر بمتع أصحابه 
وممتعم بأصحابه اناس . واصبحث شيئا آخحر يثير في 
أصحابه نوع من هذا الفهم الخصب الذي لاا سبيل الى 
إرضائه » والذي مجد أصحابه اللذة كل الللْم حن نمحسونه 
وحين يشعرون بالخاجة الملحة الى ارضائه » وحن يسعون 
جادين ويتكلفون اليسر والعسير ليبلغوا من ارضائه ما 
بريدون . والقراءة الممتعة تدعو الى القراءة الممتعة » قاذا 
رضت نفسك عل ان تقرأ ساعة في كل يوم وألفت هذه 
القراءة فستشعر بالحاجة الى ان تجعل الساعة ساعتين » وستقرأ 
الكتاب القم فتحتاج الى أن تعيد قراءته لتحسن استيعاب 
ما فيه » وستقرأ الكتاب فتشعر بالحاجة الى ان تقرأ غيره 
ما يشبهه او مخالفه » وسيعجز. مالك المتدور لك عن اسعافك 
من الكتب بما تريد وستلمس مالم تستطع شراعه في 
المكتبات العامة واللخاصة وستعيجز المكتبات عن إسعاقلك 
أي نتتكلف الممكن وغير الممكن لتظفر مما تحتاج اليه 
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ا من الكتب » وستستيقن بأن حياتك قد اصبحت شيئآً 
يستحق أن حتمل وان تحتمل في سبيله شروب المشقات 3 
وستلوم المؤلفين للبم لم يؤلفوا » والناشرين لأنهم لم ينشروا 
والممرجممن يع لم يترجموا ء وإذا كر امثاللهم من القارئين 
الملحدن في القراءة المحتاجين اليها في كل يوم والذين لا يجدون 
1 يقرأوت فستطالبون بتيسير اسباب القراءة وستضطرون 
الدولة الى ان تستجيب لم فتعبى بالترجمة والتأليف والنشر 
وانشاء المكتبات وتنمية الموجود منها اكثر ممسا عنيت الى 
الآن » وستنظرون فاذا الحياة من حولم قد تغيرت وإذا 
انم قد انشأتم جوأ جديداً نحيا فيه العقل ونحيا انه اقلت 
واللوق » وإذا انم قد ادم مثلد” للناشئين فأحبوا من 
هذه الحياة الممتازة ما نحبون وجدوا في 0 
وعسى ان يكونوا اكثر متك ها حبآ واعظم متك في سبيلها 
جدآً » وأشد متم اليها سعياً . 

وكذلك تقرب 0 المضيعة من مصر فتملاً عقول 
ابنائها وقلومبم علا" ونوراً . ثم لن تقئعوا بالقراءة والامعان 
فيها بل ستحتاجون إلى ان يفضي بعضم الى بعض عا يقرأ » 
وستصنعون ذلك في احاديتم » وقد لا تقنعون بالأحاديث 
فتكتبون ونحيون الثقافة والعم والأدب في وطنكم اكثر 
نما نحيا » وتغرون غير م أن يصنع صنيعم ثم تنتظرون 
بعد ذلك فاذا أنم لا تنفعون انفسم وحدها ولا تنفعون 
مواطنيكمٌ وحدهم ولكنكم تنفعون اجيالا” اخترى من الناس 


١ا/ه‎ 


قريبة منكم أو بعيدة عنسم ء واذا انم لا تستهلكون 
فحسب 6 وانكما تستهلكون وتنتجونت ©» ولا تأخذون 
فحسب » وانما تأخذون وتعطون » وإذا اننم لسم عيالاة عل 
الانسانية المتحضرة واتما الم تشاركون في بناء الحضارة 
وتنميتها وتذكية جذوما وإذا انم قد رددتم وطنكم مصر 
الخالدة الى ايامها تلك القديمة الي كانت تعطي فيها اكثر 
مما تأخد وتنفع فيها اكثر مما تنتفع ء وإذا انم لا يستحي 
احدكٌ أن يلقى ها شاء من ابناء الأثم الراقية المتحضرة لقاء 
الأكفاء لا لقاء المنتفعين الذين لا ينفعون . 

ما أشد حاجة المصريدن الى ان يقرأوا هذا النوع من 
القراءة ابي أدعرهم الها حين يفرغون » بل ما اشد 
حاجتهم الى ان 08 لأنفسهم الفراغ هذه القراءة ساعة 
من نهار او ساعة من ليل » وان حملهم ذلك من الأعباء 
اكثر مما تعودوا ان محتملوا » وان حرمهم ذلك كذة 
الاختلاف الى القهوات والاستمتاع بما تعودوا ان يستمتعوا 
به وان حرمهم ذلك الفراغ لما محتاجون اليه اشد الاحتياج 
ويقيمون حياتهم عليه . 

إني اعرف قوم يؤثرون ان يقرأوا على ان بطعموا 
وعلى ان يثاموا » وان يغلوا عقولحم وقلوهم ويوفروا لما 
المعرفة والمتاع على ان يغذوا اجسامهم ويوفروا لها الراحة 
واللذة وخسر ما في الحياة المادية من ألوان الرف . 

ما اكثر ما في الأرض هن كنوز العلم والأدب والفن 
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وما أقل حظنا من هله الكنوز وما اشد حاجتنا إلى ان 
تأخذ منها اعظم حظ يمكن » بل ان تأخصذها كلها ان 
استطعنا إلى ذلك سبيلا” . وها اقدرنا على ذلك أن اردثا » 
قهل نريد ؟ هله هي المسألة المعقدة اشد التعقيد » كيا كان 
يقول بعض المثلين . فليس من اليسير أن بستغي كثير 
من. شيوخنا وشبابنا عن هله الساعات الطوال او القصار 
الي ينفقونها كل يوم جلوساً في القهوات ء لا يصنعون شيئاً 
إلا الفي في هذا اللغو الذي لا يتفعهم ولا ينقع معهم 
احدا » ولا ينفعم مهم احدا ايضاً . وائما هم مجعلون أنفسهم 
في هذه الساعات عيالا” على الوطن والمواطنين . وما .حاجة 
الوطن والمواطنين إلى قوم يرضون لأنفسهم ان يضيعوا 
وقناً يستطيعون ان ينفعوا به وان ينتفعوا » وما اكثر ما 
نردد ان الحياة -جهاد ولكننا على ذلك لا نيجاهد الفسنا 
ايسر التهاد واقومه مع ذلك واجدره ان ينفعنا وان ينفم 
الناس ء فنخلص للقراءة الممتعة ف كل يوم ساعة من نهار 
او ساعة من ليل ونحن نعم أن لو فعلنا لأيقظنا مصر بعد 
نوم وجعلناها وطنآ كرعاً يعيش فيه قوم كرام . 

ولا تقل اني ادعو غر مجيب والمحمدث الى آذان غر 
واعية فلا اقل من ان ادعو ولا اقل من ان انحدث ». 
وقد صدق أبو تمام حين قال : 

وركبر كأطراف الاسنة ع ر'سوا 

على مثلها والليل تسطو غياهبه 


بايا ١‏ خصام ونقد - ؟١‏ 


لأمر عليهم ان تم صلوره 
وليس عليهم أن 7 نتم عواقيه 
علينا اذن ان ندعو وان نلح ادع ولا ليا أل 


ومن 0 
بحيب ! 
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بين الفصحى والعامية 


كل شيء ممكن حبى أن يرجم الزمن ادراجه » وعشي 
الى وراء بعد أن كان مضي الى الامام . ولا اريك بالزمن 
هذه المعاني التي منتلف الفلاسفة في تحقيقها وتحديدها » فليس 
هذا الحديث من فلسقة الفلاسفة ولا من عل العلاء في شيء » 
وإنما اريد بالرزمن أمور ار تستغرق اوقاهم وجهودهم 
وتستنفد قواهم ونشاطهم » فتتقدم احيانا وتتأخر احيانآ 
اخرى » وتقدم مرة ونحجم 0 . وما اشك في ان وقتآً 
من الأوقات قد مر بنا وامورنا اللغوية نمضي الى امام » 
وحمائنا الأدبية تقدم غير مترددة ولا مستأنية كأنما كانت 
تريد ان تسبق الأحداث واللتطوب وان تتعجل دورة 


الفلك لتبلغ القرن الحادي والعشرين قبل ان تبلغ نصيف 
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القرن العشرين » فضلا” عن ان تصل الى آخره. 

في ذلك الوقت كان التعلم قليل الانتشار بالقياس الى 
ما اتبح له في هذه الايام من السعة والتغلفل في اماق 
الشعب . وكان شيوخ الأدب الذين استأئرت عم رحمة الله 
وشباب الأدب الدين اصبحوا شيوخا في م الايام يكتبون 
باللغة العربية الفصحى ويتنافسون فيا بينهم أمهم يكون اشد 
لا تطويعاً واعظم لا تيسراً واقدر على ان يسوغها من 
المعاني واللواطر والآراء ما لى تكن تعودت أن تسيمْ دون 
ن يشق عليها او يرهقها من امرها عسرآ او ينحرف ا 
عن طريقها الي رممتها لها طبيعتها ومزاجها . 

وكان اصحاب الثقافة الممتازة واصحاب الثقاة المتوسطة 
وأصحاب الثقافة المتواضعة واللين لا يكادون يظفرون من 
الثقافة بشيء » كل اولئك كانوا يتنافسون في القراءة 
ومختصمون فما بينهم » يرضى فريق ويسخط فريق ء 
ويضطرب ثالث بن السسخط والرضى . وكات الزعماء 
السياسيون يؤثرونت بعض الأدباء عل بعض ؛ ويتهوت 
اتباعهم عن قراءة ما يكتبه الأدياء الذين كانوا يسخطون 
عليهم 2 ورتما حرموا عليهم قراءة صحف بعينها 3 ورعما 
أعلنوا اليهم امبم ينوبون عنهم ف قراءة تلك الصحف . 
وكان الأتباع يسمعون ويصفقون فاذا تفرقوا عن زعمائهم 
. اسرعوا الى الصحف المحظورة فاشتروها ودسوها في جيومهم 
حبى إذا راحوا الى دورهم خلوا آلى تلك الصحف فقرأوها 
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عفنين في فرامتها غير حالين فيا بينهم وبين أنفسهم بتي 
الزعماء عن هذه القراءة » وحظرهم لها 

وكانت تلك الصحف تنشر | باللغة الفصحى ٠‏ وكان 
كداها يتنافسون في تجويد اللغة وتنميق الأسلوب » قسد 
اتخنوا لأنفسهم في الأدب 0# رفيعة لاا يعرضون عنها 
ليتكلفوا رضى القراء » وإثما يسمون اليها ليغروا قراءهم 
عشاركتهم تي هلا السمو . وكان بعض الشباب في تلاك 
الأوقات بحاولون ان يكتبوا باللغة العامية وان يروجوا لا 
ترويجاً ل ليتملقوا قراعهم بل ليبلغوا منهم مواطن الفهم 
والنوق والاستجابة » ولكنهم كانوا يظفرون بعكس ما 
كانوا يريدون فيزور عنهم القراء وتسخر منهم طوائف 
الثقفين » ويضطرون الى الرجوع عن عاميتهم الى اللغة 
الفصحى . وكان حافظ رحمه الله در بشعره السيامي 3 
وكان شوني رحمه الله يغني يشعره التمثيلي والسيابي » وكلاهما 
يذهب مذهب القدماء يي لفظه واسلويه وي وزنه وقوافيه » 
وكان الذين يسيبعون لشاعرين العظيمين او يقرأون لما 
يرضون ويعجبون ومحفظون شعرعما عن ظهر قلب 
لا يدون ني رصانة هذا الشعر وجزالته ولا في تقليده للقدماء 
ما يصرفهم عنه أو حوفهم. منه :أ يرغدهم فيه . وكنا عيب 
الشاعرين العظيمين بامعانها في تقليد القدماء وتقصيرهما في 
التجديد وغل هرا في المحافظة على مذاهب القدماء » فكان 
الناس يقرأون لنا فترضى منهم قلة قليلة جدآ هم اصحاب 
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الثقافة الرفيعة » وتسخط منهم كثرة كثيرةٌ جد هم اصحاب 
الثقاثة المنوسطة والضثيلة . 

كان ذلك منذ ربع قرن او أكبر من ربع قرث . 
وكنت أعيب على المحافظين في اللغة والأدب تقديسهم 
الغة وإحاطتهم لها بهذا الاجلال الديي الذي يعصمها من 
التطور وتحميها من التجديد . وكنت اقول أن اللغة العربية 
هي لغة القرآن ما ني ذلك شك » ولكنها ف الوقت نفسه 
لغة الذين يتكلمونها فن المق عليها ان تستجيب لأصحاببا 
وان تساير تطورهم وتجاري حياتهم في ظروفها المختلفة . 
وهي قد فعلت في العصور الاولى » فلم تكد تخرج من 
البادية العربية حبى لاءعمت الحضارة الحديئة ووسعت علومها 
وفلسفتها وحتى تطور ادها نفسه مع هذه الحضارة فأدى في 
بسر وإسماح ما لم يكن مخطر للأعراب البادين على بال 
من الخواطر والمعاني والآراء . 

وكان الناس يتكرون علي" هذه المقالة أشد الانكار 
ويروث اني قد جاوزت قي الاسراف كل حد ع واني قل 
غلوت في التجديد حبى الترجته ما ينبغي له من القصد 
والاعتدال ؛ ومن الرفق والأناة » وحى ذهبت به مذهب 
الثورة لا مذهب التطور والانتقّال . وكنثت اضحك من 
الدرس الاول الذي كان طلاب الازهر الشريف يسمعونه 
حن ييدأون دراسة النحو . فيقرأ عليهم الشيوخ قول 
المؤلف رحنه الله : الحمد لله الذي جعل لغة العرب افصح 
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الاغات . 
وكنث اقول ان لغة العرب فصيحة ما في ذلك شلك » 
ولكن في الارض لغات اخرى ليست اقل منهسا فصاحة 
وجزالة وامتيازاً . وكان المحافظون يرون هنذا القول مني 
جموحا واهدارآ لقم الموروثة وثورة بالسأن التي تلقاها 
الأبناء عن الآباء . وكنت اتندر بما كان بعض القدماء 
تختصمون فيه من أن لغة اهل الجنة في الدار الآخرة هي 
اللغة العربية او اللغة السريانية » فكان غلاة المحافظن 
يضيقون مي بذلك اشد الضيق . ١‏ 
واذكر اني حين هممت بالسفر الى اوروبا لاتمام اللدرس 
سألني الشيخ مخيت رحه الله : ما الذي تريد ان تدرسه 
ف اوروبا ؟ فقلت له متضاحكا : اريد ان ادرس اللخة 
السريائية . فقال : ول تلرس اللغة السريانية ؟ قلت : 
لأحسن الرد على الملكين حين يسألانني في القر لأنها 
يسألان باللغة السريانية . ورويت له ما كنت احفظ من 
قول بعض الازهرين القلماء : 
ومن غريب ما ترى العينان 
ان سؤال القسير بالسرياني 
افى هذا شيخنا البلقيني 
فغضب الشيخ وضحك الخاضرون ؛ وكانت كارنهم من 
المطربشن 5 ولقيت الشيخ بعل عودئي من أوروبا فسلمت 
عليه ولم اقبّل يده » وأراد ان يشعرني باحتقاره لي 


يذ 


وازذرائه لا تعلمت في اوروبا ولا انخلت من زي جديد 
فم كن يدعوني إلا طه افندي .. 

وحسيك ذا الدغاء احتقاراً وازدراء . 

كذلك كانت حالنا مند اكثر' من ريع قرن : ثقة باللغة 
العربية الفصحى واعاناً بقدرتبا على البقاء » ومطاولة الزمان 
ومغالية الأحداث الي تجدد حياة الناس من يوم الى يوم 
لا من عام الى عام . وليس من شك في ان جيلنا ذاك 
القدم قد ظفر بالنجح كل النجح قبا كان محاول من نجديد 
الأدب ورد الشباب الى اللغة بعد أن ادركتها في القرون 
الأخيرة اعراض تشبه اعراض الشيخوخة والهرم . 

ل ينكر علينا احد ي ثلك الاوقات إغرابا في اللفئل 
أو التواء في الاسلوب أو غموضاً في المعاني . واتما كان 
التاس يتابعوننا راضين عنا » مشجعين لنا يشعرون بأننا 
كنا نرد اليهم شيئاً عزيزا عليهم أثيرا في نفوسهم بعد 
عهدهم به » واشتد شرقهم اليه » وهو هذا اليال الي 
الذي يأتي من سماحة اللفظ وسجاحته ومن يسر المماني 
ووضوحها ومن صفاء الأساليب ونقائها . لم يكن المازني 
رحمه الله يتحرج من احياء تلك الاساليب القدعة اللي كان 
بجدها عند عبد القاهر اللحرجاني وعنسد الدين سبقوه من 
افينات النقد والبيان » وكان الناس يقرأون له ويعجبون 
به ويستزيدونه من فله ذاك الحديد القدم 

ولم يكن مصطفى عبد الرازق رحمه الله يتحرج من 
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اصطناع الاناة المستأنية في انتاجه الادبي . فكان يفرغ 
الوقت الطويل لكتابة المقال القصير محرر معانيه وممجود 
ألفاظه ويصفي أسلوبه تصفية حبى كنا نشبه آثاره الأدبية 
بذلك الحلي الذي يتأنق فيه صناعه ومخرجونه روعة للناظرين 
لا سبيل الى التعليق عليه بعيب ظاهر او نخفي 

وكان الناس يتحدثون عن هذا الكاتب او ذاك فيقولون) 
اله يذهب مذهب الجحاحظ او مذهب ابن المقفع يروك ذلك 
ثناء عليه واطراء له . ولم نكن نرفى ببذا الاطراء وذلك 
الثناء لأننا لم نكن نحبي تلك الأساليب فحسب واإما كنا 
نحيبها وتغنيها ونتودي با معاني وآراء وخواطر لم تكن 
تخطر للجاحظ وابن المقفع على بال . 

كنا نترجم فيها شعر الشعراء وير الكتّاب من اعلام 
الأدب في الغرب لا نجد في ذلك مشقة ولا حرجا . وكنا 
نؤدي لبا من ذات أنفسنا ما يلائم العصر الذي نعيشس فيه 
من شؤون هذه الحياة الى لا تشبه من قريب ولا من بعيد 
حياة الكتاب القدماء في البصرة والكوفة ويغداد . 

وكنا نغيظ حافظآ وشوقي وغيرهما من الشعراء حن 
نتحدث بأن النثر العربي هو الذي ارتقى حقاً في هذا 
العصر الحديث لأنه ابتكر اشياء لا عهد للقدماء مبا دون 
ان مخل بنصاحة الغة ورصانتها ودون إن ينحرف عن 
أصونا المقررة أو طبيعتها الخالدة » على خين لم يستطع الشعر 
إلا ان نحي مذاهب العباسيين متأئراً لحم ومتأثراً مهم 
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أيضاً . 

وكنت أغلو في مضايقة الشاعرين العظيمين » فأرد بعض 
قصائدهما إلى تماذجها القدبمة من شعر الحنري وأبي تمام 
والمتنني - وكانا يضيقان بذلك أشد الضيق ومحاولان التجديد 
والابتكار ويوفقان منها الى شيء كبير . 

نأين نحن الآن من تلك الحياة ة البى كنا نحياها منذ 
ربع قرن والبي لم ارو من أمرها إلا أطرافاً قصاراً والي 
تشهد با نصوص مايزال الئاس يقرأونما ويكثرون من 
قراءها ويستعيئون بكر منها على احمال الحياة الي 
محيونها الآن ؟ وليس من شك في ان اسباياً مختلقة كثيرة 
قد دعت لى عا نحن فيه الآن من هذا الاضطراب الادبي 
اللطير الذي يظهر في صور متناقضلة أشد التناقض . فعقول 
شبابنا خصبة وقلوءهم ذكية وبصائرهم ناقدة لا ينكر ذلك 
إلا المكابرون ٠‏ وفيهم من أجل هذه الخصال قدرة رائعة 
على الانتاج الفني ولحم من أجل هذه اللنصال انتاج يعصم 
من اليأس ويفتح ابوابآ لآمال عراض ٠‏ لا ينكر ذلك الا 
المكابرون ايشا . 

ولكن أدباء الشباب هؤلاء أشقياء بفنهم . وقراؤهم ليسوا 
أقل منهم شتاء لسبب يسعر جداً وهو ان وسيلة الاداء 
تعوزهم اعوازآ مروعا حقآ . قآثار كثر هنهم أشبه شي ء 
بالحيال البارع الساحر الذي يعرض قُ الازياء الرثة المهلهلة 
الى نشووه براعته وتفسد سحره وتعاق القلوب تعليقًا بآ مؤلآ 
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بين الاقيال عليه لأصالته وصدقه ء والانصراف عنه لرثاثة 
صرره وغثاثة ألفاظه . وادباؤنا الشبان بحسون ذلك من 
أنفسهم ومن قرائهم احساساً دقيقا » ويضيقون به ضيقاً 
شديداً ولكنهم ليا محا و لون له طياً ولا علاجاً .. وانما 
بمعنون فيه امعان المستيئس ويلهجون به ج المكابر المعائد 
الذني يعجزه الحسن فيهم بالقبح ؤيفوته الكبال فيستمسك 
بالتقص ويتخذه مذهباً ومنهاجاً . 

ثم هم لا يكتفون مما يتورطون فيه من العناد في غير 
موضع للعناد والمراء في غير موضع المراء » ولكنهم يتكلفون 
الغض من الذين سبقوهم ؛ 59 الخروج على ما ألف الناس 
من صور البيان وايشار القصاحة على الركاكة والرق على 
الاسفاف . فاذا لم يغن عنهم هذا كله شيئاً ثاروا باللغة 
نفسها ونصبوالا حرباً اقل ما توصف به الها عقم لا تخي 
عنهم شيئا ولا تنيلهم خمرا قليلاة او كثيراً . فليس من 
الحق في شبيء أن اللغة العربية الفصحى قد ماتت أو أشرفت 
على الموت » بل ليس من الحق ان اللغة العربية الفصحى قد 
أدركها ضعف أو فتور أو قصور . وآية ذلك ان الناس 
يعريرن مها عن ذات انفسهم ححين يكتبون ما بريدون ان 
يكتبوا ثي الموضوعات المختافة لا يجدون في ذلك حرجا ع 
ولا محتملون فيه عناء » يؤلفون الكتب ويترجمونت ما 
يؤلف غيرهم من الاجانب ني اقطار الشرق والغرب » 
ويتشرون الصحف والمجلات » والناس يقرأون ما يؤلف من 
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الكتب وما يرجم 1 يقرأون ما تنشره الصحف والمجلات ' 
لا بجدون بذاك بأسآ ولا يشكون مئه جهداً . وآية ذلك 
ايضاً ان الناس ينشرون الكتب القدعة البي كتبت بالعربية 
القتصحى قِ عصورها المختلفة فبقرأها اصحاب الثقافة العميقة 
الواسعة وأصحاب الثقافة المتوسطة الضيقة » وأكترهم لا يقرأها 
مكرهاً على قراءئها » واكترهم كذلك لا يقرأها بالمجان 
وانما ينقفق ف قراءسها الوقت والمال واللجهد عن حب لا 
ورغبة فيها » وحرص عليها . وليس هذا شأن اللغة الي ماتت 
او اوشكت ان تموت . وليس هذا شأن اللغة الي ادركها 
الضعف او الفتور او القصور وانما هو شأن اللغة الي ما 
زالت حية قادرة على الحياة قوية قادرة على مغالبة الأحداث 
والحطوب الي تغير حياة الناس من يوم الى يوم . 
وأدباؤنا الشبان يتورطون في خطأ أي” خطاأ حين 
يظنون أن اللغة العربية الفصحى لا ممكن ان تصح وان 
0 الا إذا اتمذت ذاك الشكل القدم الذي بألقود نه في 
شعر القدماء ونعرهم اثناء القرون الثلائة او الأربعة الأولى 
للهجرة . وهم حين بتورطون في هذا الخطأ مجحدون 
التطور ويئسون حقائقه الاولى . فلغة القرن الاول للهجرة 
لم تكن مطابقة كل: المطابقة للغةالجاهليين » ولغة ابي نواس 
وأصحابه لم تكن مطابقة كل المطابقة للغة الفرزدق وجرير » 
ولغة المتنبي ومعاصريه لم تكن هي لفة ابي نواس ولداته 
واترايه ء والاغة الي أتحدث اليهم با الآن والي يتحدث 
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اليهم مها غري من الكتاب ليسبت :هي اللنة الى كان يتحدث 
مها كتاب القرن الثانلث الى قرائهم . ومعبى هذا كله ان 
حياة اللغة شيء وجمودها واستعصاءها على التطور ثديء 
آئحر . وأصحاينا مؤلاء من ادباء الشباب يتورطون 5 في خطأ 
آخر ليبس اقل من هذا اللطأ 0 
الكتب ان اللغة اللاتينية قد كانت حية قوية منتشرة في 
غرب اوروبا ثم ماتت ونشأت عنها لغات مختلفة في بلاد 
كثرة من أورويا الغربية هله . وما أسرع ما يثبون 
من هذا الذي قرأوه الى ان اللغة العربية الفصحى لغة 
قدممة قد نشأت عي لات عامية قوي 831 وله بيت 
وقامت اللهجات العامية مقامها . وقد قلت ألث مراة وهرة 
أي لا أشفق على شبابنا من شيء كا أشفق عليهم من 
التفكر السريع والاحكام الخاطفة . فاللغة اللاتينية لم تحت 
فجأة » واللغات الحديثة لم نقم مقامها فجأة ء واللغة اللانيئية 
ى تمت لآن الشبان من ابنائها قضوا عليها الموت ف يوم 
من الأيام » وقرروا ان تقوم اللهجات العامية مقامها » وإنا 
ماتت اللغة اللاتينية في بطء بطيء جداً بعد خخطوب طوال 
ليس هنا موضع الحديث عنها . وقد تعرضت الاغة 
العربية الفصحى لحطوب طوال ثقال ايض؟ حفظتها كتب 
تاريخ ولكنها اتتصرت الى الآن على هذه اللخطوب فلم 
تمت وم يدركها فتور او قصور »+ وائما قاومت وغاليت 
وأتيح لا الغلب والانتصار » فظلت حية قوية متطورة 


١164 


وظلت اللهجات العامية ضعيفة ضثيلة ا 
قليلا” او كثيراً . وآية ذلك اننا لا نعرف أثرا ادبا 
خالدا » كتب في لحجة من هذه اللهجات الى الآن . وليس 
يكفي ان نقرر ان لغة من اللغات قد هاتت لتموت 2 
وليس يكفي ان نقضي الموت على لغة من اللغات ليصبح 
قضاؤنا ضربة لازمة ولتموت هله اللغة لاننا اردنا لها الموت . 

كل هذا عبث من العبث » واضطرابٍ فيا لا ينفع ولا 
يفيد ولا يغي عن الناس شيئاً » واستجابة للكسل الذي يشبط 
الهم ويفل” الحديد ومميت القلوب . وخير من هذا كله 
ان نستقبل امور اللغة العربية الفصحى ومشكلاتها كا نستقبل 
غيرها من الامور والمشكلات ٠»‏ فتلتمس لا ما يلائمها من 
الحلول ولا نستيئس من الظفر -بذه الحلول . 

وللغة العريية الفصحى مدكلات خطرة ليس في لله 
شك . وقد تنبهنا لحذه المشكلات منذ اواخر القرن الماضي » 
ولكنا لم نجد الشجاعة الى الآن لحلها في غبر تردد ولا تلكؤ ع 
واتما صائع” منا الصانعون » وداور منا المداورون » وثركنا 
الامور مضي كا تستطيع فعراضنا لغتنا وأدبنا لشر عظم . 

ولست اذكر الأن من هذه المشكلات إلا اثنتين ع 
كلتاهما خطيرة اشد الخطورة . فأما اولاهما فهي الكتانة 
العربية الي طالب التاس بياصلاحهما مئل اوائخر القرن 
الاي فيا اذكر دون أن يظفروا بشيء . والثانية هي عل 
النحو اللي ححاول اللاس اصلاحجه مند اوائل القرن فم 
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يظفروا بشيء أيضاً . ْ 

والاصل الذي مجحب ان يتتبه اليه الناس هو ان الكتابة 
كانت فما مضى كأ كان النحو مقصورة على قلة قليلة من 
اناس فأصبحت مك النظم الحديثة مفروضة على الشعوب 
كلها . كانت أرستقراطية فأصبحت دموقراطية إن صح 
هذا التعبير . وإذا كانت الارستقراطية تستتبع الصعوية والعسر 
والضيق لانها تصور الاستئثار والاحتكار واقامة الحواجز 
والمصاعب دون ما يستآئر به السادة الممتازون © فان 
الدموقراظية تستتبع السهولة واليسر والاسماح وازالة المصساعب 
وتذليل 0 . واذا اردت أن تطاع قاطلب ما يستطاع . 
ونحن نريد ان يكون الشعب كله كاتباً قارتاً فلنيسر له 
الكتابة والقراءعة حبى يبلغ حاجته منها قي سعة ودعة ء 
وني يسر ولين . 

ونحن نكتب الآن كا كنا نكتب مند اكثر من ألئ. 
سنة حين كانت الكتابة امتيازاً تستأثر به قلة من الناس . 
فاذا ألغيت هذا الامتياز فألغ ما كان يقتضيه من ضروب 
المصاعب والعقاب ©» ويسر المكتاية والقراءة ليستطيسم الناس 
جميعاً ان يكتبوا ويقرأوا دون ان يضيعوا من الجهد والوقت. 
ما لا علكون . 

ومن الحمق الاحمق والجهالة الجاهلة حقآ ان تطلب الى 
عامة الشعب ان تحسن الفهم لتحسن الكتابة والقراءة . 
فالأصل ان يكتب الناس ويقرأوا أولاة وان يفهموا بعل 
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ذلك » وقل مثل هذا بالقياس الى النحو فنحن نعلّم صبيتنا 
وشبابنا أصول اللغة العربية وخصائصها كا كانت تعلم 
منذ التي عشر قرنا في البصرة والكوفة وبغداد » وقد 
تغرت الحياة وتغيرت العقول وأصبح النحو القدم تاريتاً 
يدرسه الاخصائيون ولم ببق بد من نحو ميسر » قريب 
لتفهمه هله الملاين الكشرة من التلاميد . 

والصبية والشباب يتعلمون اللفات الاآوروبية » فلا 
بجدون مشقة ولا عسرأ في فهم النحو لمله اللغات » 
لان نحوها قد تطور ححبى لاعم الحياة الخديدة والعقل 
الجديد . 

وأغرب من هذا ان اللغة اللانينية الميتة تدرس للصبية 
والشباب في اورويا ؛ ولا مجد الصبية والشباب مشقة ولا 
عسراً في فهم النحو الاتيني لانه قد “يسر حبى لاءم الحياة 
. الجديدة والعقل الجديد . وقل مثل ذلك بالقياس الى اللغة 
البونانية القددمة . فاعجب للغات ميتة رش نحوها الآن 
في يسر أي يسر ؛ وللغة حيسة هي لغتئا العربية يدرس 
بحوها في عسر عسير ء ولا ينتهي بتلاميدذه الا الى جهله 
وبغضه وبخض اللغة العربية كلها من أجله . 

وأنا مطمئن كل الاطمثنان الى ان اصلاح الكتابة 
العربية وتيسير النحو العربي كفيلان باراحة الجيل النائبىء 
مسن شبابنا من هذا العناء الثقيل الذي ينوء بالكتاب 
المعاصرين من شبابنا الادباء الذين تعلموا اللغة العربية قي 
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أساليب لا تلائم عقولم وامزجتهم فل محسنوها ولم يطمثنوا 
اليها » واضطرهم ذلك آخر الآمر الى ما يشقون به ويشقى, 

به معهم قراؤهم من هذا الانتاج الادبي الذي مجمع بين 
الجهال والقبح والجودة والرداءة في وقث واحدء ومن هذه 
الشكوى الي لا تنقضي من صعوبة اللغة الفصحى واستعصائها ) 
ومن هذه المطالبة الممضة بالالتجاء الى اللهجات العامية 
واقامتها مقام الاغة العربية الفصحى الي تشقى بأساتلتها 
ومعلميها . 

9 آخحر الأمر ان ألفت أدباءنا الذين يطالبون 
بالالتجاء الى اللهجات العامية الى شيء خخطدر ما أرى انهم 
قد فكروا فيه فأحسنوا التفكر وهو ان العام العربي الآن 
وكثيراً من اهل الالح الشرقي كله يفهم اللغة العربية الفصحى 
ويتخلها وسيلة للتعبير عن ذات نفسه وللتواصل الصحيح 
القو ي بان أقطاره المتباعدة 1 

فلتحذر ان نشجع الكتابة باللهجات العامية فيمضي كل 
قطر في لحجته وتمعن هذه اللهجات في التباعد والتدابر ويأني 
يوم محتاج فيه المصري الى ان يترجم الى لحجته كتب 
السوريين واللبنانيين والعراقين » ومحتاج أهل سوريا ولبنان 
والعراق الى مثل ما محتاج اليه المصريون من ترجمة الكتب 
المصرية الى لهجانهم كا ينرجم الفرنسيون عن الايطاليسين 
والاسبانيين » وكا يرجم هؤلاء عن الفرنسين . 

ولنسأل انفسنا آآخر الامر امبما خير ان تكون للعالم 


١١  دقنو خصام‎ ١ 


العرسي كله لغة واحدة هي اللغة الفصحى يفهمها أهل 
مراكش كا يفهمها أهل العراق ؟ ام تكون لما العالم لغات' 
بعدد الاقطار الي يأتلف منها » وان يترجم بعضه عن 
بعض كا يرجم بعض الاوروبيين عن بعض ؟ أما أنا 
فأوثر وحدة اللغة وأثق الثقة كلها بأن لحا النصر آآخر 
الأمر » وأرى غير متردد ان وحدة اللغة هذه حمقّيقة بأن 
مجاهد في سبيلها المؤمنون مبا وبأن يضحوا في سبيلها بكل 
ما نملكون . 
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لفتي اليها صديق كريم في كتاب #فضل بكتابته الي بعد 
ان قرأ الحديث الذي نشرته لي «الجمهورية » في الاسبوع 
الماضي عن الفصحى والعامية » واعترف بأني ُ أكد أفرغ 
من قراءة ذلك الكتاب حبى استيقنت ان ذلك الصديق قد 
صور المشكلة فأحسن تصويرها ٠‏ وان هذا الحوار الطويل 
الذي أسرف الناس فيه حتى ملوا وأملوا حول الفصحى 
والعامية ليس الا دوراناً حول المشكلة دون تعمق لا او 
احاطة با فضلا” عن حلها والتغلب عليها . وقد كان يقال 
نا حين كنا طلاباً في الازهر الشريف ان الحكم على 
الشىء فرع من تصوره ء وكان يراد مبذا الكلام أن الذين 
يريدون القول في أمر من الامور يجب ان محسنا العم به 
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والفهم لدقائقه قبل ان يقولوا فيه وقبل أن ؛مكموا عليه . ٠‏ 

وكنا نتندر ي تلك الايام بشيخ من شيوخنا رحمه الله 
كان يقول في كل شيء دون أن نفهم عنه شيئاً . وكان 
رمه الله يتمدح فيقول انه يستطيع ان يتكل ساعتين 
دون ان نفهم عنه شيئاً ودون أن يفهم هو عن نفسه شيئاً 
وكان يرى ذلك نعمة أسبغها الله عليه وفضلا” اختصه الله به 
والله يؤتي فضله من يشاء .. وليس من شك في ان شيخنا 
رحمه الله كان يقول فيكثر القول في الأشياء الي لا بحسن 
فهمها وكان كلا أحس منا قصوراً وعجزا عن اتباعه أغرق 
في القول وتأنق في التعبير وعابتا بالغباء » ودعانا بأسماء 
الحيوان لا يتردد في شيء من ذلك ولا يصطنع فيه تعطما 
ولا احتشامة . فاذا نحدث الينا فيا بحسن من العسلم لم 
محتج الى اطالة او الى افتتان في التعبير ولم محتج نحن الى 
سؤاله أو استعادته » ول نتعرض؛ لنكون حبرا أو ثيرة أو 
خنازير وبتفخم الحاء . ومعى هذا كله ان من فهم شيثاً 
حَىَ الفهم استطام أن يعرب عنه حى الاعراب اذا اسن 
لغته وملك اداته » ولا ير قي فهم لا يؤدي عنه اللسان » 
ولا خير في لسان لا يؤدي عن القلب والعقل فيحسن 
الادامء . وم حطىء الشاعر القدم حين قال - 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم 5-7 الا صورة اللحم والدم 
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والشيء المحقق هو ان الذين يضيقون باللغة الفصحى 
ويتفرونت منها ويفزعون الى ها يسمونه اللغة العبامية 
لو يعرقوك اللغة العربية القصحى حق معرفتها قبل كل شي ء 
لالهم لم يتعلموها كا ينبغي أن يتعلموها . شقت عليهم 
في المدرسة ولم محسن اساتلتهم تحبيبها اليهم فاتمْنوا دروسها 
وسملة الى النفوذ من الامتحان لا وسيلة إلى التجبير عن 
ذات نقوسهم . وانقطعت الصلة بينها وبين قلوجم وعقولحم 

يعرفوا الا لغة الحديث هذه الي يديرون با ألستتهم 
حين يلقون اصحاءهم وحين يتحدثون الى الآباء والامهات 
والاخبوان والاخوات ٠‏ ورعا نشأ عن هذا شيء خطير جدآ 
وهو ان قصورهم عن ا باللغة قد اضطرهم الى التصور 
عن فهم كثير من العم اللي كان “بلقى اليهم في المدارس 
والمعاهد والجامعات . فهذا العلمى كان يكتب لمم باللغة الفصحى 
في يق رأون من الكتب ويلقى الهم بلغْة مختلطة من الفصحى 
والعامية » فيفهمون قليلا” ويعجزون عن ذ فهم الكثير » ومحفظون 
ما في الكتب والمذكرات عسن طهر كلب لعيدوه حي 
يدعون الى الامتحان ولينسوه بعد ان يفرغوا من الامتحان . 
فهم بمرون بالمدرسة مرا فيحفظون منها 0 ومجهلون منها 
ومما يلقى فيها اشياء . فاذا ظفروا بالاجازة المدرسية او 
الدسرجة الجامعية رأوا أنفسهم علاء عم القائون وبشهادة 
“الدولة » وم ير الناس عندهم علا أو شيثاً يشبه العم لأنهم 
لم يتعلموا كا تعلى الناس ولم يفهموا كا ينبغي للئاس ان 0 


١1 


وآنة ذلك ان العم في بلادنا لا يكاد يثمر مع ان ذكاء القلوب 
ونفاذ البصائر وقدرة العقول على الفهم والبحث والاستقصاء 
كل ذلك لا ينقصنا» وانما الذي ينقصنا هو تمرين القلوب 
والبصائر والعقول على الشعور والفهم والبحث والاستقصاء . 

والأمر بالقياس الى اللغة الفصحى لا يعدو ان يكون 
كا هو بالقياس الى أي لون من ألوان المعرفة أمر العملم 
والجهل . نمحسن العم فنحسن التعبير ومخطىء العم فيخطثنا 
التعبير ... وإذا أتيح للتعلم ما ينبغي له من الاصلاح ففهم 
التلاميذ والطلاب. عن أسائذاهم حق الفهم » وامترج العلم 
بعقوهم وقلو.هم وأصبح جزءاً من نفوسهم لا شيثاً يستعار 
اليوم ليتطرح غداً»أتبح للمتعلمين ان يعربوا عما عرفوا هن 
العلم وأتيح لحم كذلك ان ينتخبوا فيا عرفوا من العلم وأتبح 

ان يتوطن قي مصر كا يتوطن فيها أيئاؤها وان يستقر 
فيها استقرار المواطن ولا لم مه إلام الغريب . 

وما يقال بالقياس الى العلم يقال بالقياس الى الأدب 
وبالقياس الى الفن وبالقياس والى ما شاء الله من ألوان 
الثقافنة وضروب النشاط العقلي على اختلافه .. فلأمر ما 
نفر الفن من مصر على -حظ مصر في عصورها القدممة من 
اتقان الفنون والتفوق فيها .. 

ولأمر ها ظلت الموسيقى في مصر كا يقول ذلك 
الصديق الكربم الذي كتب الي » في طور السجع والجناس 
والطباق متكلفة لا تصور شيا ولا تدل على شيء . 


١34 


ومن خختصائص الادب أنه لا مخضع لا تخضع له ألوان! 
المعرفة الاخرى من هذه القيود الي تفرض ف المدارس 
والمعاهد والجامعات . فأنت لا تستطيع اصطناع مهنة 
الطب أو الهندسة إلا اذا اذنت لك الدولة في ذلك بعد 
أعوام معيئة تقتضيها في الدرس النظري والعمل » وبعد 
امتحانات معينة مجوزها في يسر او في عسر . ولكنك 
لا تحتاج الى اذن للدولة لتكون أديباً وزعا بكفي أن نحسن 
تناول القلم واجراءه على القرطاس بما يمكن ان يقرأه 
الناس لترى نفسك اديب ان شئت » وليراك الناس أدييآ 
أن أعجبهم ها تذيع فيهم من فنون القول . وقد أتيحت 
المطبعة واتبحت الصحافة في هذا العصر الحديث فأصبح 
من الممكن لكل كاتب أن بنشر ما يكتب في كتاب او في 
صحيفة » فاذا رأى كلامه مطبوعاً في كتاب او منشوراً ني 
صحيفة ظن انه اديب . فاذا احس رضى الناس عما يكتب 
استيقن انه من قادة الرأي . واذا احس إعراضهم عما يكتب 
لم يشك ي انه مظلوم مغبون لاا يستطيع الناس أن يفهموا 
عنه او يقدروا التاجه الرفيع » واذا احس سسنطهم على 
ما يكتب م يتردد ثي الثقة بأنه قد سبق العصر الذي كان 
ينبغي ان يعيش فيه وبأن ادبه قد جاء قبل إبانه وبأن 
الأجيال المقبلة ستقدره خير مما قدرته الأجيال المعاصرة 
وستفهم عنه شيرا مما يفهم عنه المعاصرون . 

ولست ادري أبحرب الآادباء ما اجرب من هله 


114 


الصور الكثدرة الي تصبحجي و تمسيبي في كل يوم والي 
يعرضها علي" اصحاببا ليعرفوا رأيي فيها وحكمي عليها وهم 
واثقون قبل عرضها علي الها جبدة كل الجودة ومتقنة كل 
الاتقان . وهم يرضون عبي كل الرضا اذا شجعتهم » واثنيت 
عليهم . ولكنه رضى موقوت لا يليث ان يستحيل الى 
سخط واتهام بالحسد والجحود والعقوق ايضاً ؛ اذا ل ام 
في الثناء والتشجيع . وهم يسخطون علي اشد السخط اذا 
رددت اليهم آثارهم متلطفاً وم أمنحهم من الثناء والتشجيع 
ها كانوا ينتظرون . يرون ذلك اثرة وعخلا” واشفاقاً من 
منافستهم لي وتفوتهم علي" . 

وكذلك يكثر الكاتبون عن عل وعن غير عل وينشرون 
من الكلام ما يقرأ وما لا بقرأء ولا سبيل الى ان تتقي 
هذا » وتصد الناس عنه . فالصحف محتاجة لأن تفيض 
أبارها وما اكير ما تفيض الامهار بالغث والسمين . واذا 
رأى صاحب الكلام الغث ان كلامه قد نشر الى جائنب 
الكلام القيم م يفرق بين هذا وذاك ولم يشك في انه أحسن 
وأجاد . ولم يزده هذا الا غروراً وامتلاً بتفسه ثقة بأنه 
يستطيع ان مخرض كل شيء وان يقضي على كل ثيء. 
وويل للذين لا يذعنون لقضائه ححين يقضي ولا يؤمنون 
بقوله حين يقول . 
والصحف لا تستطيع ان تطالب كتالبا بالتجويد الفني. 
لآن نظامها يعجلها ويعجلهم عن ذلك . وليس الهم بالقياس 


9". 


الى الصحف ان تنشر الادب الشائق الرائتق فحسب وائما 
الذي يعنيها قبل كل شيء ان تنشر ما يفهمه الناس منها 
على اختلاف طيقاهم » وهي لا نحفل بترقية اللوق ولا 
بتهذيب الطبع الا قليلا” وانما تحفل باذاعة الانباء واثارة 
الميل الى الاستطلاع . فهي أشد حاجة الى ما يبلغ ذلك 
من نفوس قرائها منها الى ما متعم عقولهم وأذواتهم ويصلح 
قلرييم ومبذب طياعهم . ومن الصحف ما لا يعنيها ذلك 
قليلة” ولا كثراً . والذي تقوله في الصحف تستطيع ان 
تقوله في الاذاعة الي تنجه الى الكثرة لا الى القلة والى 
الكافة لا الى الصفوة . وكذلك تختلط القم أشد الاختلاط 
ولا يفرق القراء او كثرنهم على أقل تقدير بين الاديب 
والكاتب الصحفي اللي لا حظ” له من عنابة بالأدب او 
مشاركة فيه . 

والناس يتناقلون الأخبار والأحاديث بيتهم باللغة الي 
يتكلموما لا يتأنقون قي ذلك ولا محتفلون له.. فل" لا تلقي 
الصحف اليهم أنباءها وأحاديثها مبذه اللغة اللي يتكلمونها ؟ 
ذلك أيسر على كتامها حين يكتبون وأيسى على قرائها حين 
يقرأون . فأما التأنق والاحغال بصناعة الفارغن للأدب . 
وليس العصر الذي نعيش فيه عصر فراغ للأدب او عكوف 
. عليه او أناة في انقاجه ء واذا كثر نثر الكلام الذي 
يكتب في يسر ويفهم في بسر ولا محقاج كلتبه الى أناة 
في كتابته لأن الصحيفة تعجله عن الاناة ولا محتاج قارئه 


لم 


ألى الاناة في قراءته لأن اعباء الحياة تعجله عن الاناة ء اذا 
| كثر نثر هذا الكلام السهل وكيرت معه القراءة السهلة 
'ألف الناس هذه السهولة وضقوا بالمشقة وكرهوا الجهذ 
واحيال العئاء » وأصبح الكسل لهم طبيعة وزهدوا في الفن 
وما يكلف اصحابه من انفاق الوقت والقوة واحمال المشقة 
الشاقة والعناء المرهق . وماذا يصنع الطالب والتلميذ ببن 
دروس تلقى اليه إلقاء مهملا وصحف ثلقي اليه الاخمار 
والاحاديث إلقاء مهملا” واذاعة تصبحه بالكلام الكدر 
المختلف الذي يلقى اليه إلقاء مهملا" ؟ لم لا تصبح ححياته 
كلها اهمالا” في التفكير ء واسمالا" في التعببر » واهمالا” في 
البحث والاستقصاء ء واهمالا” في الحك على الاشياء وني 
تقدير الاشياء بينه وبين نفسه ؟ 

وبزيد في خطورة هله الظواهر كلها ان الحياة العقلية 
جديدة بالقياس الى هذه الفكرة الي الت تشارك فيها 
فثة معينة وانتصر التعلم واستيقظ الضمير العام بينها . فعلمنا 
الحديث وادبنا الحديث وثقافتنا الحديئة كل ذلك لا يعتمد 
على سئة موروئة ولا عادات يتلقاها الأبناء من آبائهم 
وانما هو شيء طارىء بعد ان لم يكن : وهو طارىء 
بالقياس الى فريق من الئاس دون فريق . 

فلمتعلم غريب بين الذين لم يتعلموا » والأبنساء الذين 
مختلفون الى المدارس والمعاهد والجامعات غرياء لحان 
يروحون الى بيوتهم ويتحدثون الى آبائهم وامهاتهم بل هم , 


فقن 


غرباء حين يتصرفون عن مدارسهم ومعاهدهم وجابعام . 

وهم نحم هذه الغربة معرضون لكثير من الشر ؛ معرضون 
لهذا الجهل الذي يغمرهم ويأحذهم من جميع اتطارهم 
والاستسلام أيسر من المقاومة والكسل أيسر من العناء . 
فا لهم لايعيشون في بيثاهم اذنء وما لهم لا بحيون حياتتن 
مختلفتين إحداهها عسيرة محيوسها ثي معاهد العلم والاخرى 
بسيرة محيولها في الشوارع والأندية والملاعب والدور ؟ 
وكذلك يكون حظ المهل من حياة الشباب اكثر من 
حل العم . وأثر الجهل في نفوسهم اشد من أثر العم 
والأدب والفن .. أشياء يتكلفها الشباب تكلفاً ولا تستجيب 
ها طباعهم وعقوطهم وقلوهم الا قليلا” . والنتيجة الطبيعية 
لملا كله لو استقامت العقول وصح تقديرنا للأشياء وحكمنا 
عليها ان تقاوم الجهل وتأثئره في نفوس الشباب ما استطعنا 
الى مقاومته سبيلا” وان نكره الى شيابنا هذه السهولة الي 
بألفونها والي تغر-هم بالكسل وترغبهم فيه » وتحبب اليهم 
الجد وتزينه في قلومهم وتغرهم بصعاب الأمور وتدعوهم 
الى الدخول من الأبواب الضصيقة لا من الأبواب الواسعة 
الي لا تكلف الداخخلين منها مشقة ولا جهداً والذلي اعرفه 
ويعرفه كثشر من الناس ان في الارض بلاداً اخرى كثرة 
غير بلادنا ميا فيها الشباب حياة تدفعهم .دفعاً الى الاسترادة 
من العلم والمعرفة في كل لحظة من للحظاث النهار والليل 
وتدفعهم دفعاً الى محاولة الجهد واحوال المشقة وعدم 


ولن 


الاستسلام لهذا الكسل الذي ميت القلوب ومحمد جلوة 
العقول . وهم من اجل ذلك لا يضيقون بلغاتهم 00 
مها يدعوهم الى شيه من الجهد الكثر او 'القايل . 

من اجل ذلك لا يفرضون لغة الشارع على ار 
وائما يرفعون انفسهم بن حين وحين ساعة او ساعات في 
كل يوم من حياة الشارع هذه الى حياة الكتاب والشعراء 
ف كتبهم ودواوينهم والى حماة العلاء قُ كتبهم ومعاملهم 
والى خحياة الفنانين مستمتعين مما ينتجون من ضروب الفن 
الجميل على اختلافها . لا عنعهم ذلك من النهوض بأعباء 
الحياة اليومية بل يشجعهم على احيّال هذه الاعباء » يقبلون 
عليها ويشقون با مطمئنن الى الهم سيتخففون منها آخخر 
التهار بقراءة الشعر او النر وبالاساع الى آبات الموسيقى 
وسيتتففون منها يوم الراحة بالاختلاف الى المتاحف يستمتعون 
بما فيها من روائع الفن القدم والحديث وبالتتزه في الحدائق 
والرياض ينعمون فيها يجال الطبيعة وسحرها . وهم بذلك 
محيون حياة الانسان الحدير ببذا ام يؤدون للجسم حقّه 
ولملكاتهم العقلية والشعورية حتنها . ي تلك البلاد محاول 
ل الكتاب ان يكتبوا بلغة الشارع فلا يتاح لهي الا 
الاخفاق لأن الناس يتفقون اكر وقتهم ني التحدث بلغة 
الشارع والاسجاع لها ويريدون ان يسترمحوا مثها إلى لغة 
الكتاب والشعر والتصوير والموسيقى والى لغة الطبيعة الي 
لا تتحدث الي" وحدها وانما تتحدث الى نفوسهم بغير واسطة 


ل 


ما أشد حاجتنا الى ان نفهم حياتنا الي تاها حق 
. فهمها ونعل اننا اشبه بالغريق الذي يقاوم النهر لآنه ان . 
استسلم له ادركه الموت . ونحن نسبح في محر لا في مر 
من الجهل والغفلة ومن الابتذال والاسفاف . فن الحق 
علينا لأنفسنا ولوطننا وللأجيال المقبلة من ابتاثنا واحقادنا 
ان نقاوم هذه الامواج الجاهلة الي توشك ان تطغى علينا 
وتضطر نفوسنا الى الموت وتب ركنا أجساما تحيا حياة الانعام 
لا حياة الناس . 

وما أشد حاجتنا الى ان نبذل أقصى ما نستطيع من 
الجهد لتصبح حياتنا العقلية كلها تعلبا” لا تجهيلاة . 


التمثبل 


بل لست أدري أيعبى با الشياب من ادبائنا كا عنوا 
بالخصومة حول الادب أيكون في سبيل الحياة ام تكون 
الحياة قُُ سبيله » وحول صورة الادب أتكون هذا المراج 
الذي بمتع القلب والعمقل والذوق ويغي النفس با يشر فيها 
من الشعور بالجال والطموح اليه ام تكون ذلك الكلام 
اليوناني الذي لا يقرأ ولا يفهم لان اصحابه لم محسنوا 
القهم عن الفيلسوف الايطالي العظم بنذدتوى كروتشه ول 
بحسنوا التعبير عما لم محسنوا فهمه . فقالوا كلاماً يقرأه 
الثاس فيظنون انهم يقرأون تلك الكلات الي تأتلف منها 
العزائم او الطلسيات والي يفهمها الجن ولا جل الناس الى 


مانا 


فهمها سبيلا” . 

اما انا فأعبى ببذه الخصومة الحديدة عناية خاصة لأنها 
ممتعة في نفسها اولا" ولآأنها تنفع الشباب الذين لم يتورطوا 
بعد في قراءات غريبة يفهموها او لا يفهمونها ولكنهم في 
اول حياتهم الأدبية يلتمسون طريقهم وبلتمسون نفوسهم 
ايضاً » ويتهيأون يظهروا في اثر هذا الجيل من ادبائنا 
الحدد , 

وهذله الخصومة الحديدة اثارها الاستاذ الصديق عزيز 
أباظة منذ أيام أو أثرتها انا متذ عام ونصف عام » والفضل 
قي إثارتها راجع الى شاعرنا الكبير على كل حال . فقد 
قدمث الى القراء منذ حين غير قصير قصته الرائعة : 
وغروب الأندلس , وقلت ني تلك المقدمة اني لا انشغط 
للتمثيل الذي يعرض عل الناس شعراً في هله الأيام » لأن 
التمثيل قد شب عن طوق الشعر ونحرر من قيوده وأوزانه 
وآثر الحرية الهرة والطلاقة الطليقة اللن تتاحان في الثر 
اكثر ما تناحان في التعبير . ْ 

وشاعرنا الكبير صبور حسن الأناة متقسد في كل ما 
يعمل ومتنثد في كل مايقول ء الى سماحة في الحلق 
ورجاحة ي الحم وإيثار للعافية وازورار عن المراء . وهو 
من أجل ذلك تفضل فتقبل المقدمة بقيول حسن وصدار 
مها الطبعة الاولى لقصته الممتعة . ولكنه مع ذلك لم يرض” 
رأبي في الشعر التمثيل الحديث فصير من هذا الرأي على ما 


١و‎ 


كره وائتظر حبّى سكت عنه الغضب »ء ثم اقبل في الاسبوع 
الماضي على رأبي ذاك مجادلي فيه ويريد أن يصرفي عنه » 
ولكنه مع الأسف الشديد او مع السرور الشديد لم يبلغ 
شيئاً . فهو لم يستطع ان يقنعني بأن الشعر عامة والشعر 
العربي خاصة يلائم التمثيل قي هله الايام ؛ وايسر ما 
ينبغي ان نفكر فيه حين نعرض لهذا الموضوع هو هذه 
القصص التمثيلية الي لا تكاد نحصى والي تشغل ملاعب 
التمثيل في اوروبا وامريكا في هذه الأيام والي تنجدد تجددا 
مطرداً من عام الى عام كما تقفو امواج النهر الجاري ما 
يسبقها من الأمواج وكا تقفوها امواج يسعى بعضها في إثر 
بعض مآ دام النهر جارياً فيا رمم له من طريق . 

ثم نستقصي هذه القصص وكثاما لنرى لأمهم تكون 
الكثرة الكثيرة أللشعر © أم للنثر ؟ 

فان تكن للشعر فقد أخخطأت انا رمات الناقر الكون. 
وأؤكد له اني ابتهج مخطئي ان اكن عخطتاً اكثر مما يبتهيج 
هو باصابته ين 
اللئر » واود لو اتبح لي ان تكون قراءتي كلها شعراً » بل 
ان تكون حيائي كلها شعراً لآن الشعر اليد ججال خالص 
يحد الانسان فيه نفسه وقلبه وعقله وذوقه في غر مشقة 
ولا جهد » وني غير كدر ولا رفق » وني غير غرور ولا 
كرياء . ولأن الشعر ممْلق لقارئه عالاً كله صفو » وكله 
سمو وكله ارتفاع عن النقائص وتئز"ه عن الصغائر وكله 


م" 


يسر واسماح . 

وما أرى ان احداً يكره ان تكون حياته كلها شعراً » 
ولكن الناس يريدون والاقدار تقضي لهم ما تريد هي » 
لا ما يريدون هم . 

والاقدار قد قضت على الناس في هذه الايام ان يكون 
حظهم من. الشعر قليلا” او أقل جدا من القليل » ومن 
يدري لعلها ست خليهم لاقام احم هلم اليا النايظة 
الجافية الحشنة المحفوفة بالمكاره لتمتحن بها قلومهم وتمحص 
بها قلوسهم وبببىء ما الاخيار منهم لحياة كلها شعر » وكلها 
روعة وجال ويسر وإسماح وصفاء ونقاء في الجنة الي 
ادخخرها الله لعباده الصالن . فأما في هذه الدنيا الي نعيش 
0 مئذ استأثر العم يول 0 ما ابثكر 
قي حيا مهم المادية والمعنوية - جميعاً » فنحن مكرهون ان نقنع 
بالثر ب اتيح لنا والني. يلائم هذه الحياة الي نحياها 
ويؤدي عنا اغراضنا فيها كا يستطيع أن يؤدما عنا . 

والشعر ليس قادرا في التمثيل وحجله ؛ ولكنه نادر 
في الادب كله ء والشعر لا يتاح لكل من استطاع ان 
يشعر او يفكر او محس ان عنده شيثآ يستطيع ان يقوله 
للناس وإنما يتاح لقلة قليلة جد ما الافذاذ المختارين الذين 
مختصهم الله بمواهب ممتازة يأئيها امتيازها من انبا نادرة 
لبست شائعة ولا ميسرة ولا مكتسبة بالمحاولة والمطاولة 
.والمعاناة وحدهاء وائما تحتاج الى المحاولة والمطاولة والمعاناة 
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بعد ان توهب لبعض الطباع الخاصة الي يوه ها الله بموهبة 
الشعر إيثاراً . وآية ذلك أن كل أديب قد حاول الشعر 
في أول امره طموحا منه الى هذا المثل الأعلى . 

6م رد عنه أكر الأدباء حين استبان لحم امهم 
باع وأضيق ذراعاً من ان يبلغوه لأن الشعر 0 
الناس اكتساباً وإنما يتلقونه فضلا من الله الذي يؤتي فضله 
من يشاء من عبادة .. 

ومهها يكن من ثبيء فاني أدعو شاعرئا الكبير الى ان 
يستفصي معي ما يعرض على الناس من التمثيل ني العام 
الحديث لترى أتكون كرته شعراً ام نيرأً. وما اشلك 
في أنه ان فعل سيعدل عما زعم في مقاله الأخير من أن 
أسماء الشعراء الممثلن ليست أقل كثر أ من أسماء الكتاب 
الممتلان » وسيؤمن إعانآ لا يبلغه ا 
نواحيه بأن التمثيل قد انصرف عن الشعر منذ عهد بعيد . 
وبأنه يستطيع ان يعد العشرات وامثئات من الكتاب الممثلين 
الذين يقدمون الى القراء والنظارة عشرات ومئات من 
القصص التي كتبت ثرا دون ان صي عشرة واحدة من 
الشعراء الذين يقدمون الى الناس قصصاً تمثيلية قد نظمت 
شعراً في هذا العصر الذي نعيش فيه . 

ويستطيع الاستاذ ان يذهب الى المدن الككرى الي 
تكثر فيها الملاصب ويزدهر فيها التمثيل وأنا زعم بأنه لن 
بجد حمس قصص شعرية تمثل الآن في العالم كله » على حين 


حل 


أنه سيجد مئات من القصص النرية تعرض على الئاس لي 
كل ليلة فيها اليد وفيها الرديء وفيها ما هو بين ذلك 
ولكنها كلها قد صبت في النثر صباآ ولم تصغ في الشعر . 
وف . باريس مثلا” عشرات هن ملاعب التمثيل الجادة والمهازلة 
وكلها تعرض على الناس الآن تمثيلاة منثوراً » إلا ان 
بعضها يعرض قصص الفحول من الشعراء القدماء كشكسبر 
وكورني وراسين ومن إليهم . 

وم أحب ان يرااجع الاستاذ نفسه فيا زعم من أمر 
الشاعر العظم [ليوت فتمثيله المتثور اكثر هن تمثيله الشبعري 
فيا أعلم ء وهو بعد ذلك شاعر يعى بالشعر الخالص اكار 
ما يعبى بالشعر التمثيل . وقد يعرض له التمثيل من حدن 
الى حدن فيعمد اليه نائراً اكثر مما يعمد اليه شاعراً . وثي 
فرئسا شاعرها العظم الذي تؤمن له بالتفوق والنبرغءوتؤمن 
له بالتفوق والنبوغ بلاد أخرى غير فرتسا وهو كلوديل 
وتمثيله مع ذلك على كثرئه وروعته وتفوقه ليس شعراً وليس 
نثراً بالمعبى اللألوف وانما هو شبيء بين ذلك تحرر من الشعر 
ومن قيوده ولم مببط الى الثر الذي يصطنعه الناس عامة » 
واتما امحل لنفسه لوناً خاصاً من النير لا يكاد احد يشاركه فيه . 

وقل مثل ذلك بالقياس الى البلاد الاخرى الي يزدهر 
فيها التمثيل . وما من شك في ان التر قد انتصر على الشعر 
في هذه الموقعة الي اثيرت بينها وهي موقعة التمثيل » وقد 
كان الأمر بينها كذلك في جميع العصور وي جميع الييئات' 
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وبالقياس الى كثير من فنون القول لا بالقياس الى التمثيل 
وحده » قالعرب مثلا” في جاهليتهم لم يعرفوا من فنون 
الكلام المتثور الا احاديثهم اليومية وامثالهم السائرة وخطباً 
قصاراً كانت تلقى في بعض المقامات ذهيت عنا ول يق لنا 
منها شبيء . كانت كترتهم نجهل الكتابة وكان الذين محسنون 
الكتابة يصطنعونها في معاملاتهم المادية ولا محستون التعبير 
بها عا يريدون ححتى في أيسر معاملاتهم . وني العصص 
الاسلامي الأول كانت حياتهم العقلية. كلها شعراً وعرقوا 
النثر في شؤون العلوم الدينية وفي شؤون السياسة حمن كانوا 
مختصمون » وي شؤون الوعظ حين كان القصاص يذكرون 
الناس بأيام الله . ثم جعل النر يقوى شيئآ فثبئا حتى بلغ 
أشده في القرن الثاني وإذا هو لا يكتفي مميادينه القسومة 
له من حياة الناس في العلم والفلسفة والرسائل السياسية وغير 
السياسية ولكنه يطمع الى ان ينازع الشعر في بعض فتونه 
الي كانت خاصة به مقصورة عليه » واذا هو ينازع 
الشعر قِِ المسدح ويتازعه في المهجاء وبنازعه قِ الوصاف 
وينازعه في الرثاء ويقهره في بعض هذه الفنون مما اظن 
أنه استطساع ان يبلغ من الحجاء ما بلغه الحاحظ مثلا” 
منه في رسالة النتريع والتدوير . ولم يعرف العرب التمثيل 
لأن التمثيل اليوناني كان وثني الترعة فقد كانت الفلسفة 
اليونانية ايضاً منحرفة عما ألف المسلمون والمسيحيون من 
امور. الدين » واولئك وهؤلاء قد عرفوها حق معرفتها 
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ولكن السبب يسير جداً وهو ان العرب لم مجدوا البمثيل 
عند الذين عاصروهم من الروم » فقد أعرضت المسيحية, 
عن التمثيل ولم تكن آيات التمثيل اليوناني تعرض على النظارة 
أو تقرأ في الكتب حين اتصل المسلمون بالروم . ومن أجل 
هذا حاول العرب أن يتررجموا كتاب الشعر لأرسطاطاليس 
فلم يستطيعوا ان يفهموه على وجههلأنهم لم يعرفوا من أمر 
اللراجيديا والكوميديا شيئاً ذا بال . وحاول ابن سينا ان 
يلخص كتاب الشعر فلم يصنع شيثاً مع انه قد وفّق إل 
تلخيص اللخطابة توفيقً حستآ . وليس لذلك سبب إلا ان 
العرب ومن عاصرهم من اليونان كانوا يتحدثون عن التمثيل 
كما يتحدث الناس عا لا محققون . 

وأمر العرب ني هذا كله كأمر غيرهم من الأثم القدمة . 
كانت حياتها العقلية كلها شعرا أول الأمر ء ثم نشأ فيها 
النثر فغلب الشعر شيئاً فشيئاً على فنون القول كلها ء 
وحصر الشعر في فن واحد من الفنون وهو الغناء . فقد 
كان التاريخ مثلاة أو الحديث عما مضى من امور الناس 
يكون شعراً قصصياً » ثم غلب الننر على هذا الفن قليلا” 
قليلا” حتى أقصي الشعر عنه إقصاء » بل كان تسجيل | 
نفسه يكون شعراً » واذكر إن شثت قصيدة الأعمال والأيام 
للشاعر اليوناني القدم اسيودوس . ثم جعمل تسجيل العم 
يكون نير قليلا” قليلا” حبى استأثر الثر به كله » وأصيح 
نظم العم شعراً شيئاً تعتمد اليه الثم المتحضرة عن إرادة , 


وف 


'وتكلف ورغبة في تبسير الحفظ والاستظهار على الطلاب 
لا طبيعة سائغة هيسرة 1 

وكذلك استأثر النعر بالحياة العقلية الانسانية وم يبق 
للشعر “إلا اللون الغنائي من هذه الحياة » على ان الثر 
كثيرً ما يزاحه قف هذا اللون أيضاً .. حى اضطر الشعر 

قي العصور الحديثة إلى ان يتحرر أحمان من قيوده التقليدية 
فيطرح القافية وبيسر الوزن ويبعد عن أصله الموروث ويدنو 
مل الثر دنوآ شديداً ' 

ومن هنا نشأ ما يسميه الناس شعراً منثوراً وما يسموثه 
ير 1 ع ومأ يسمية بعضهم شعراً أبيض ٠.‏ كل هذا 
جاء من تغلب التير على الشعر ومن طموح الناس الى 
الحرية الحرة التي لا تحب القيود حبى ني الأشياء اللي ألفت 
فيها القيود . فاستحالة التمثيل من الشعر الى الثثر ليست 
شيئاً غريباً ف الظواهر الأدبية لا بالقياس الى أمه بعينها » 
بل بالقياس الى الأآنم كلها . 

وقد كان التمثيل الأوروبي في أول أمره أيام النهضة 
شعراً » لأن الأوروبين ذهبرا به مذهب القدماء من 
اليونانين واللاتينين فنطموه شعراً » كا كان أولتك 
يفعلون » بل تخروا أكثر الموضوعات الي نظموا فيها 
الشعر التمثيلي بين الموضوعات الي كان القدماء ينظمون 'فيها 
شعرهم ترصو لأساطير اليوئان والرومان ولبعض الأنباء 
التارخية اليونانية والرومانية » وقل| كافوا يعرضون لغير 
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هله الأساطير والائباء من الموضوعات . 

ونحرر أصحاب الكوميديا من هذا كله » كيا كان 
القدماء من اليونان والرومان يتحررون مته .. فاشتقوا 
موضوعاهم من حياة الناس الذين كانوا يعاصرو “هم كيا 
فعل موليير في اكثر قصصه » وكيا فعل أرستوفان من 
قبله عند اليونان » ولكن لقرن الثامن عشر لم يكد يظل 
الأدب الاوروبي حتى جعل التمثيل يتحرر من هذه القيود 
كلها . فعمد الى النير مكان الشعر عند الكثر من الممئلن 
وترك الموضوعات القدمة الى الموضوعات الحديفة » وما 
زال مضي في طريقه هله ثائراً على مذهب القدماء حتى 
انتهى الى حيث نراه الآن ٠‏ لايل بالشعر الا قليلا” وإذا 
أل به لم يستأئر بالنظارة الا إن يكون شعراً ممتاز؟ حفاً » 
كما فعل ادمون روستان ني أواخر القرن الماضي وني أوائل 
هذا القرن . وكا محاول بعض الشعراء الآن ان يقعلوا 
بين بحن وحن . 
فالتمثيل الشعري الآن طرفة.نادرة يطرف بعض الشعراء 
الممتازين مها الناس وقتاً بعد وقت » ولا منعهم ذلك من 
ان بعمدوا الى التَنُ في بعض القصص لأن النثر قد أصبح 
اللغة الطبيعية للتمثيل منذ وقت قصير . 

وقد عرف العرب قفن التمثيل بآتخرة حين اتصلوا 
بالأوروبين ورأوا ملاعبهم وشهدوا عثيلهم وقرأوا أدمهم 
التمثيل عل احتلاف ألواته » فحاول بعضهم ان 50 
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الفن ني الأدب العربي مقلدين اول الأمر ثم مبتكرين بعد , 
ذلك في ظروف قليلة جداً . فنقلرا كثراً من القصص-2 ٠.‏ 
الفرنسية والانجليزية نقلا” مقاربآ اول الأمر ونقلا” دقيقا في 
بعض الأحيان . وأخذوا يعرضون هذه القصص على النظارة 
من الشرقيين وأتيح لهم شيء من النجح . فألف الناس 
الملاعب وجعلوا مختلفون اليها وجعل الممثلون يستهوومهم 
بالشعر والغناء واشياء اخمرى غير الشعر والغناء . والتاس 
يستجييون لحم مستدتعين بما يعرض عليهم . وبعض الشباب 
يشغهم هذا القن ويستأئر بقلوجم وأهوائهم » ثم يستهوي 
ملكاهم . وما أرى ان أديبيتا العظيممن الاستاذ محمود تيمور 
والاستاذ توفيق الحكم قد أحبا هذا الفن وحاولا ان ينتجا 
فيه إلا متأثرين نما كانا يشهدان من هذا التمثيل في آخر 
الصبا وأول الشباب . ثم قرآ وتثقفا وتعمقا هذا الفن .وأتيح 
لما بعد ذلك ما أتيح من الابداع والامتاع . 

وثورتنا بالانجليز في أعمّاب الحرب العالمية الأولى هي 
الي أذكت جلوة التمثيل في مصر ما في ذلك شلك . 
فهي قد أذكت شعورنا بأنفسنا وغضبنا لكرامتنا ومطالبتنا 
محقوقنا وذودنا عن حريتنا وكشفت عن كنوز كانت 
بوءة في أعماق ضائرنا » وفرضت على كل واحد منا 
ان يعطى خحر ها عنده لنفرض انفسنا على خصمنا ولنشعر 
العلم بآلامنا وآمالنا وسموانا الى حقنا ف الحياة الحرة 
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الكرممة وهي قد حولت شوثي من القصر إلى الشعب. وآمعنت 
محافظ ني الاقبال على الشعب يؤثره مخلاصة شعره من دون 
الاغنياء والموسرين . وهي قد اضطرت شو إلى أن يشارك" 
ي اللياة الحديدة بلون جديد لفنه الشعري العظم . اكرت 
رأيه في نفسه واكيرث رأيه في أمته وقوة اانه مواطنيه 
وسمت به إلى ان يذهب مذهب الشعراء الكبار قٍ الأم 
الكرى فحاول ان يكون له تثيسل كتمثيل شكسبر 
وكتمثيل كورني وراسين » وكتمثيل فيكتور هوجو . 
فوضع قصصه التمثيلي المأثور . 

ولكن شوتي كان صاحب غناء لا صاحب تمثيل ء 
وكان مبتدئآ في هذا الفن التمثيلي فلم يتح له من الاتقان 
الا ما اتبح للمبتدئين النامبين . وكان تمثيله غناء وقد غبى 
فيه المغنون بالفعل ؛ وعاش جيل من معاصريه مستمتعاً 
بغناء عبد الوهاب ومنيرة المهدية لبيته المشهور : 

انا أنطونيو وأنطونيو انا ... 

واظهر ما يلاحظ في تمثيل شوق انه قصد يفنه الى 
موضوعات مصرية يرفع مها من شأن وطنه وبميط؛ ها عنه 
الأذى كا فمل قُ كليويرة وق قبيز » وقصد به الى 
موضوعات عربية يصور بها مجداً عربياً مؤثلا” ثابت الأسس 
ينعم الناس في ظله بالسلم والحب والغتاء جميعاً آمنين في 
استمتاعهم مهذا كله لا يصرفهم عنه خوف او قاق . 
فأنشأ قصة المجئون . وكان الناس يطربون لغناء شوقي في 
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قصصه ذاك أاكثر ما يعجبون او مخلبون بتمثيله . وريا 
خحضع شوق لتأئر بحص الشعراء الاوروبين الذين كان 
محاكيهم خضوع ظاهراً نلمسه بأيدينا اذا حاولنا ان نحلل 
قصصه التمثيلي ذاك . 
والئبيء المحقّق هو ان شوثي احدث حدثا اديياً سيحفظه 
التاريخ حين طواع الشعر العربي للتمثيل . ولكن التاريخ 
سيحفظ هذا الحدث وحده دون ان محفظ شوثي فنا 
تمثيلياً ممتاز؟ . وسيظل شوقي دائاة شاعر غناء لاشاعر تمثيل . 
وذهب شاعرنا الكببر عزيز اباظة مذهب شوة 
' يتحرف عنه قليلا” او كثيرا إلا ممقدار ما يكون بين 
شاغر ين - من أنعتلاف المزاج وافتراق الطبيعة وتفاوت الاهواء 1 
ففاعرة عزيز اباظة مغن” سواء اراد ذلك اول يرده » وحظه 
من اتقان التمثيل اللخالص محدلود جداً . ويؤمن بذلك من 
ف الح و 0 
ونظارته يطربون لحزالة لفظه ودقة معانيه ورقّة اسلوبه 
وحسن تأتيه للا يريد » اكثر مما يطربون للا محسن من تدبير 
الحركة ولا يتقئن من اجزاء الحوار . وشعر عزيز اباظة كشعر 
شوق . يشغلنا يجاله اللخالص عن اشخاصه » فئحن حين ثقرأ او 
نشهد قصة قصة العباسة لا تحفل بالعباسة نفسها ء ولا بالرشيد ولا 
بجعفر » وإنا حفل بالشعر الذي يجريه الشاعر على ألستتهم ٠‏ وقل 
مل ذلك بالقياس إلى قصصه الأخرى ومنها غروب الأندلس . 
فن غنائي رائع ما في ذلك شك وتمثيل ساذج يسير” ما في ذلك 
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شك ايضاً . و4 لا نقول الح ونقرر ني صراحة 
ان التمثيل عند شاعرينا الكبيرين شوتيٍ وعزيز وسيلة الى 
الغناء : على انه عند الشعراء المجيدين من الاوروبين 
الممتازين غاية يتخل الغناء احياتاً وسيلة اليه . فليس شكسير 
ولا راسن مغتين ف تمثيلها وانما هما ممثلان اول" يغنيان 
في مواطن الغناه على حين يغبي شوثيٍ وعزيز دائا ولا 
عثلان إلا قليلا . 
٠‏ ولا على الشاعرين العظيمين المصريين ان يفوته) التمثيل » 
فالتمثيل آخر الامر اقل كارا من الغناء واهون منه شأنا . 
قد استأثر به النثر في هذه الايام ولم يستطع هذا النثر ان 
يغلب على الغناء ولا ان يشارك فيه مشاركة ذات يال . 

وإذا قلت ان النثر قد غلب على التمثيل فأنا لا اريد 
ان اقرر حقيقة واقعة . ولا اريد ولا ينبغي لي ان 
اريد اصدار حكم يجب ان مخضع له الفن » فليس لأحد 
من اناس ان يصدر مثل هذا الحم لأن الفن بطبعه 
اقوى قوة” واعز" من ان مخضع لأحكام الناس مها يكونوا 
ومها تكن أحكامهم ٠‏ وائما الشاعر ينبوع صفو يعطينا 
ماءة النمر سواء أردثئا ذاك ام لم نرده » ولا على الينبورع 
ان نقول في هذا الاء الصفو ما نقول فلن يغعر قولنا 
ولن تغير آراؤنا من طبيعته ولا من طبيعة ما يعطينا . هو 
حر فبا يعطي ء ونحن احرار فيا نصنع بما .بدي الينا . 
هو يصدر عن طبيعته في الاعطاء ونحن تصدر عن طبيعتنا 


علق 


في الانتفاع والاستمتاع . 

فليفض عالينا شاعرنا الكبير من فنه ما تسمح به طبيعته 
وليخل” بيننا وبين ما نرى في شعره من رأي وما نصدر 
فيه من حكم » فهر الممتع دائا" ونحن المدحوون الى مائدته 
الكرعة » وأي بأس عليه من ان نرضى او نسخط حن 
نستمتع مما يقدم الينا من الألوان . أترى الشمس محغل بنا 
ان رضينا نورها او سسخطنا عليه . 

لا بأس اذن على شاعرنا الكبير من ان يقول فنرضى 
نحن او نسخط » ونعرف نحن او نتكر؛ولنذكر قول رؤبة 
لبعيض اللغوين حن اخذل بجادله في بعض رجزه : علينا 
نقول' وعليجم تعربون . 


حرى 


اسراف 


لا اريد الاسراف في المال . فلست من الال وأصحابه 
2 شي ء » ولا اريد الاسراف فق السياسة ء قا احب ان 
اكون هن السياسة واصحابها في شيء » وانما اريد الاسراف 
ىُ تقدير الادب والحم عليه . وق تقدير الادباء والحم 
عليهم . وني اتقحام العلوم المختلفة في الدرس الادبي بغير 
حساب . وكان يقال فيا مضى من الزمان إن الدحو قي 
الكلام كالملح في الطعام » كثر منه رج الكلام عن طوره 
ويفسده وقليل منه يترل بالكلام عن قدره ويقسده 
ايضاً . وكان الفلاسفة من اصحاب ارسطاطاليس يقولون ان 
الفضيلة وسط بين رذيلتين تأتي احداهما من التقصير وتأتي 
الاخرى من الافراط . وقد حفظنا منذ الصبا إن خير 
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الامزر اوساطها . والاسراف شر في كل شيء ؛ ولكنه 
اشد ها يكون نكر حين ممس” الادب ودراساته فيخرجه 
عن ملاعمة الذوق ونحول بينه وبين اخص ما عتاز به 
تحقيق المتمة الفنية للقلب والعقل -جميعاً 00000 
ان فرغت من قراءة كتاب عن نفسية ابي نواس لاستاذ نابه 
ممتاز لا شلك في نباهته وامتيازه هو الاستاذ الدكتور محمد 
النوبي استاذ الادب العربي بكلية الخرطوم الجامعية . 
واحب ان اقرار قبل كل ثبيء ان الكتاب. يصوار -جهداً 
عنيفاً حقآ في البحث والدرس والاستقصاء والتأمل المتمهل 
المستأني الذي يطيل الوقوف عند القصيدة من قصائد ابي 
نواس بل عند البيت الواحد من كل قصيدة حى يستخرج 
من القصيدة اخلص خلاصتها ويستخرج من البيت روحه 
الخفية لا قي لطف ورفق وحسن تأت كا كان يفعل ابو 
واس حين قال : ١‏ 
ما زلت استل روح الدن في لطاف 
واستقي دمه هن جوف مجروح 
حى النثنيت ولي روحان في جسدي 
والدن منطرح جميا بلا روح 
بل قي قسوة قاسية وعنف عنيف اشبه شبيء بما 
تصنع الآلات القوية التي تبصن الأشاء عضرا وتمضورها 
عصراً وتستخرج خلاصتها في غر رفق ولا مهل ولا أناة . 
ثم هو لم يكتف سذا الدرس العميق العنيف لشعر ابي 


يفف 


فواس البائس وإما صنع هذا الصئيع نفسه يفلسفة فرويد وبكثير 
من الدراسات العلمية الي قام سه جاعة من العلياء خصائص 
الشعوب البدائية قدممها وحديئهسا ولكشر من الدراسات 
الديئية بعضها ممس الديانات السماوية وبعضها بمس ديانات 
أخرى قددمة وحديثة . ثم هو لم يتكلف هذا كله ولكنه 
جمع ما استخلصه من كل هذه العصارات المختلفة » عصارة 
أبي نواس وعصارة فرويد وعصارات الدراسات المختلفة 
لأجيال الناس وعاداهم ودياناتهم فخلطها خلط] ومحضها 
مخضا واستخرج منها كائناً غريباً عرضه عليتا في كتابه 
هذا وسماه أبا تواس. ومن حق الاستاذ ان نعرف له هذا 
الجهد ونقدر له ما احتمل من مشقة وعناء ونسجل له 
البراعة والمهارة والفطنة والذكاء : ونحمد له آخر الآمر انه 
ليس من الذين يبيعون وقتهم في هذه الحياة الفارغة الي 
لا تغنى عنهم ولا عن غيرهم شبئاً وإتما هو صاحب جد 
متصل ونشاط خصب وعكوف دائم على الدرس والبحث 
والانتاج » وإخلاص صادق في كل ها محاول من ذلك 
وحرص مؤكد على ان ينفع الناس عا يصل اليه من نتائج 
البحث وما مخرج الحم من هله الكتب الي يتبع بعضها 
بعضاً والي لا مكن ان يوصف شبيء منها بالعجلة او بقلة 
النضج . ولكن من حقنا نحن بعد ذلك ان نتحفظ أشد 
التحفظ حين نريد الحم على منهجه في الدرس الأدبي لذأ 
الشاعر الشقي" العظيم أبي نواس . وأول ما يدعونا أيه هذا 


قف 


التحفظ هو ان أبا نواس شاعر قديم وحراسة الشعراء 
القدماء لا تحتمل كل هذا التشخيص الذي حاوله الآستاة 
لأنا لانعرف من حقائق حياتهم إلا اقلها وأيسرها . ونحن 
إن سألنا التاريخ لم يكد ينبثنا من حياة أبي نواس بثبيء 
ذي بال . إنما هي أطراف حفظها الرواة . وعسى ان 
إيكونوا قد أضافوا اليها من احاديث الناس ومن عند 
انفسهم ما ليس بننه وبينها سبب . فالشعراء النابون يكثر 
عنهم حديث الناس وتخارع لهم الأساطر قبل ان عوتوا 
ثم تنمو هله الأساطير بعد موتهم إلى غير حد » ولا سيا 
حين يكرن هؤلاء الشعراء من أصحاب اللهو والعيث 
والمجون اللين يسرفون على اتفسهم من ذلك كله في الفعل 
ثم يقولون اكثر مما يفعلون » والذبن وصغهم القرآن الكرم 
أصدق وصف وأقومه في قول الله عز" وجل" و والشعراء 
يتبعهم الغاوون » َم 8 اعم قي كل واد سبيمؤن » وانهم 

يقولوت ما لا يفعلون » . 

فإذا اردئا ان ندرس حياة هؤلاء الشعراء فالدر كل 
اللجير ان ينحتاط ونتحفظ ونتجنب الجزم الذي محتاج الى 
استقصاء لا سبيل اليه . فكيف بالاستاذ الدكتور النومي 
حين اراد ان يطبى نظريات فرويد على أيسي واس » 
فزعم لنا انه ضاق بأمه لأنما لم تفرغ له وتمنحه من ححبها 
وعطفها وحتانها كل ما كان يريد لأا شغلت عنه بالقوت 
بعد إن مات أبوه وكسيت القوت بنفسها ولابنها من 


رض 


وجه نقى او وجه آثم اشد الاثم . وكان لهذا الحرمان الذي 
'فرض على ابي نواس حين انصرفت عنه أمه إلى الغمل 
اخطر الأثار في حياته » فكره النساء جميعاً لأنه كره امه وكره 
امه لأنه اراد عندها اشياء لم يبلغها فأصابت نفسه هذه العقدة 
الي يسميها فرويد وأصحابه عقدة أوديب . ثم ل يقف امر 
ابي نواس عند هذا الحد فيا يرى الأستاذ ولكن انصرافه 

ن النساء دفعه إلى ألوان آعم بغيضة 'من الحب أمعن فيها 
شد الامعان واستهتر .ها اعظم الاستهتار وقال فيها ما قال 
من شعره الكثير . ثم كان انصرافه عن أمه وضيقه مما 
وامعانه في حبه الاثم ذاك مصدراً ليامه بالحمر واستهتاره 
تمعاقرتها في غير تحفظ ولا احتياط وني غير تأثم ايضاً . 
وكذلك يستقم للأستاذ تفسير رائم خلاب لحياة أبي نواس 
وشعره على احدث المأاهب العلمية في التحليل النفسي 
وهو مذهب لا عيب فيه إلا انه متكلف من اصله لا يقوم 
على اساس متين من تاريخ أبي نواس او من شعره » 
وإعا يقوم على اساس من الفرض الذي عمد اليه المؤاف 
ليكون مبتكراً مجدداً اسرف على نفسه واسرف على 
ابي نواس واسرف على قرائه آآخر الأمر . 

والعلماء المعاصرون لم يطمئنوا بعد كل الاطمثنان الى 
نظريات فرويد ولا الى ما نش عنها من فنون التحليل 
النفسي الذي اصبح بدعاً شائعاً في اوروبا وهام به 
الامريكيون هياماً شديداً فكيف وائا لست مطمئناً إلى 


ف خصام ونقد ١١‏ 


ان اصحاب فرويد واصحاب التحليل النفسي يرضون عما 
صنه” الأستاذ بنظريائهم حين حاول ان يطبقها على شاعر 
.- قدم لم تكد نعم عن دقائق حياته الواقعية شيئاً ذا خطر . 
ويزيد امر ابي نواس تعقيداً حبه للخمر وتبالكه عليها 
وتفسير الاستاذ لهذا التهالك وذلك الحب . فقد اكثر ابو 
نواس من تشبيه الحمر بالعروس ومن تشبيه سعيه اليها مخطبة 
الخاطب ومن تشبيه ثمنها بالمهر . ها ايسر ها رأى الاستاذ 
في هذا ان الشاعر قد احب اللحمر حباً جنسياً » وما اسع 
ما ألغى التشبيه والمجاز والاستعارة في شعر ابي نواس كله 
وجعل كل ما تصرف به من ألوان القول وأساليب البيان 
حقائق تصور حياته الواقعة تصويراً دقيقا . وابو نواس مهم 
بالحمر هياماً يوشك ان يكون عبادة فها اسرع ها يراه 
الاستاذ عبادة بالفعل . وكان ابو نواس كغيره من أمثاله 
الشعراء يلتمس للته ني كثير من الأحيان ني بعض الأديرة » 
فوصف القسس والرهبان والبيع والاديرة في كثير من 
الثناء والتقريظ . فا اسرع ما يحد الاستاذ في هذا كلفآ 
ظاهرا او عفياً بأشكال العبادة المسيحية عند أبي نواس . 
وقد أحس ابو نواس الندم ببن حين وحين فقال شعراً 
رائعآ في الزهد » يصدق فيه مرة” ويتكلف فنآ من فنون 
الشعر مرة اخحرى . فا اسرع ما يرى الاستاذ ان الشاعر 
كان مؤمناً اصدق الأممان وأقواه . وكذلك يستوي للأستاذ 
'من أبي ثواس رجل قفتن بأمه ثم قرف عنها حين فئن 


لشيض 


بحبه ذاك الآثم ثم أحب الحمر حتى رأى شرما دينا ثم 
قن ها فتنة جنسية ثم كلف بأشكال العبادة المسيحية ثم 
كان مع هذا كله مسل” صادق الاسلام . ْ 
وأمر أبي نواس أيسر من هذا جداً واقوى من هذا 
جدا وأروغ من هذا جدا لو درسه الاستاذ على انه شاعر 
ممتاز من شعراء اللحب واللحمر والمجون » ولو عبي بأدبه وفته 
0 شعره اكثر مما عني بشخصه الذي لا نعرف من 
أمره إلا قليلا” . وشخص أبي نواس بعد ذلك كشخص من 
شئت من الناس أقبل على الحياة فامتحن فيها بألوان اللسر 
والشر م صار ألى الله كا يصير الناس كلهم الى الله يعليهم 
ان شاء ويتوب عليهم ان شاء ٠.‏ فا اكير الذين يمكن ان 
تطبق عليهم نظريات فرويد في كشر من الثقة والدقة والفائدة 
ايضاً . فليعمد الاستاذ الى من حوله من المعاصرين فيحلل 
نفوسهم كا محب ومبوى . فأما ابو نواس وامثاله الادباء 
فحن في حاجة الى ان نتذوق ,ادهم ونستسيغه فنستمتع ا 
فيه من روعة وجال اكثر من حاجتنا الى محليل نفرسهم 
من غير عم ما ولا دليل عليها . واني لأنصح للأستاذ ان 
يعود الى ابي نواس فيدرسه درس الاديب الناقد ويدع 
التحليل النفمبي لأصحابه الحائمين به الغارقين فيه . 


ا 


بؤس ابي نواس 


رحم الله ابا نواس وغفر له ء فلشنا تملك إلا" ان 
نستنزل عليه رحمة الله في الآخرة بعد ان صبت عليه نقمة 
الناس في الدئيا . 

فا اعرف من شعرائنا القدماء من كثر القول فيسسه 
واختلف الحسم عليه وذهب الثاس قي امره المذاهب مثل 
ابي نواس . 

أعجب به النقاد القدماء والمحدثون اشد الاعجاب » 
وسخطوا عليه اعظم ااسخط » ورضي عنه النساك والفقهاء 
حيناً وضاقوا به احياناً . 

ولا بالحديث عنه خخاصة الناس وعامتهم وذهبوا في اللهو 
محديئه مذاهب الجد والهزل . 


رف 


ثم لم يكفهم ذلك فأضافوا اليه من الاقوال والاعمال ما 
لم بقل ولم يفعل . ثم لم يكفهم ذلك فاخترعوا له صورة 
شعبية ليس بينه وبينها صلة » واخخترعت الخاصة له صورة 
اخرى مثقفة مهذبة كانت شرا فخ الصيورة الشعبية . 

وقد اخحصرعت هذه الصورة الثقفة المهذية بعد موث 
أبي نواس بوقت قصير وعسبى ان تكون اخترعت في 
حياته » اشترعها المعجبون به والساخطون عليه . اولئتك غلوا 
فيه فحملوا ما ل محمل وهؤلاء أسرفوا عليه فأضافوا اليه 
منكر القول والعمل ما لم مخطر له على بال . 

ولست اهدري ماذا كان يصنع ابو فواس لو أتيح له 
ان 'ينشر بعد موته ويسمع او يقرأ ها يروى عنه وما 
أمحمل عليه وما يكتب فيه . والشيء المحقق هو انه لو عاد 
الى هذه الدنيا ورأى الصورة الي اخترعت له والاحاديث 
الي تقال عنه لأنكر نفسه اشد الانكار . 

وقد صور الاستاذ العقاد شيثاً من ذلك في كتابه الذي 
أصدره منذ ايام ثم لم يكفه ما صور من ذلك فأضاف هو 
ايضاً صورة جديدة الى ابي نواس ما أرى أنه يعرفها لو 
انيح له ان يظهر عليها . 

وقد محدثت ي العام الماضي عن هله العناية المتجددة 
بأبي نواس في هذا العصر الذي لعيش فيه » فعللت ذلك 
تعليلا" مقارباً ما ممكن ان يكون من الشبه بين ما مجسد 
,الئاس بعد الثورة من الشعور بالتحرر والسخط على كثير 


لحف 


من التقاليد الموروثة . 

فقد اصدر الاستاذ عبد الرحمئ صدي كتابين عن ابي 
نواس في اوقات متقاربة » ثم أصدر الدكتور النتومبي كتاباً 
عن اببي نواس قي الصيف الماضي » ونشر ديوان ابي نواس 
في الصيف الماضي في طبعة مصرية جديدة . 

وهذا الاستاذ العقاد يصدر عن ابي نواس هذا الكتاب 
الاخحير . 

واكدر الظن أن ابا نواس سيرى لنفسه صورة مقاربة 
فيا كتب عنه الاستاذ عبد الرحمن صدتي لأنه ذهب في 
كتابته عته مذهب القدماء فلم يتكثر عليه ولم يذهب أي 
تصويره المأذاهب وان كان قد جدد درسه وفهم شعره الى 
حد ما . 

واكبر الظن كذلك ان أبا نواس سينكر بعض ما حمل 
عليه عن قيض غيره في الطبعة المصرية الجديدة وما اكثر ما 
حمل عليه فها مضى من الدهر . 

ولكن الثيء الذي ليس فيه شلك هو ان الحساب اللي 
' سيكون بيته وبين الدكتور النوهمي سيكون حساباً منكراً 
عسيراً » وان اللسات الذي سيكون بينه وبين الاستاذ العقاد 
سيكون شاتاً ثقيلاة . 

وما رأيك ني ان الدمكتور النومي قد ذهب 6 نواس 
مذاهب لم تخطر له ولا لأحد من الذين عاصروه او 
جاؤوا بعده وم نخطر لأحد من الذين شرسوه ! في العصر 


ل 


الحديث ؟ فقد زعم ان نفسه قد ادركها ما يسميه الباحئون 
المحدثون من اصحاب التحليل النفسسي عقدة أوديب »ع 
فأحب امه وكلف با كلفا بلغ الميام وحيل بيئه وبين 
غايات هذا الحب . فأدركه ما ادركه من هله العلة اللي 
افسدت عليه أمره كله وحوالته عن المادة إلى الطريق 
الملتوية في الحب . 

ثم لم يقف عند ذلك بل ذهب في وصفه للخمر وغلوه 
في هذا الوصف ملهبآً ليس أقل التواء من مذهيه الأول . 
فزعم اله قد عبد اللحمر وانخلد عبادة اللحمر دينآً وافن” في 
ذلك كله افتناناً فيه طرافة وروعة. ولكنه لا ممس الشاعر 
البائس من قريب ولا من بعيد . ١‏ 

وتبعة هذا الاسراف اللي كلف صاحيه من المشقة 
والجهد شيئآ عظيا” لا محملها ابو نواس لانه لم يعرف من 
هذه الآثام التي حملت عليه قليلا” او كثيراً . 

ولا محملها شعر ابي نواس لانه لم يصور من هسله 
الآفات المي أضيفت اليه شيثاً . وإنما تحمل هذه التبعة على 
علاء التحليل النفسي الذين استكشفو | علمهم هذا الخديد 
فأغووا به المتقنين له الذين يتحفظون فيه ومجورون به عن 
القصد احياناً ثم يغرون به القادرين عليه والعاجزين عنه 
:فيضلون به كشراً من الناس . 

وحمل هذه التبعة الدكتور النوسبي نفسه لآنه التسوى 
قرام الشعر عن الطريق السواء ففهمه على غير وجهه 


ضف 


وحمل عليه من الأثقال ما لا يطيق وأضاع روعته واجاله 
.وأذهب مبجته ورواءه وجعله اشبه مما يعرض للمحموم 
من المهذيان . ْ 

وأنت” تستطيع ان تقرأ شعر ابي نواس ما صح له 
منه وما اخترع عليه فلن تجد فيه ما يشير الى هاتين 
الافتن من قريب او بعيد . وإتما هو شعر كشعر الذين 
عاصروا أبا ثواس قد طرق الموضوعات الي طرقوها وذهب 
المذاهب الي ذهبوها وامتاز بما اتيح له من هذه الحصال 
القنية الي اسبغتها عليه شخصية ابي نواس ولبوغه الفي 
لا اكير من ذلك ولا اقل . 

ومن أيسر الأشياء ان يذهب الباحث بشعر يشار 
ومطييع وحاد عجرد واللتايع وغرهم من الذين عاصروا 
ابا نواس أو جاعوا بعده مذهب الدكتور النوسهي فينتهي 
نهم مجميعآ إلى الهم قد ادركتهم عقدة أوديب » هله 
البي ابتكرها علاء التحليل التفسي في هذا العصر الحديث ء 
فكانوا .جميعا بون امهاتهم ويكلفون مبن ثم لا يبلغون 
حبهم غايته فيدفعون إلى ما دفعوا اليه من الانحراف 
والشنود . 

وكل هؤلاء قد وصفوا اللحمر وغلوا في وصفها وقالوا 
فيها ما لم يسبقوا اليه » فجائز ان يقال فيهم مثل ما قال 
الدكتور النومبسي في ابي نواس انهم عبدوا اللحمر واتخلوا 
عبادتها ديناً . والاسراف في هذا كله واضح اشد الوضوح . 


تغرف 


ولست ادري ماذا كان يصنع علاء التحليل النفسي لو ان 
اليوثات لم يلقوا اليهم بأسطورة اوديب هذا الذي تخدعته 
الأقدار فال امه له زوجا / 5 عاقب نفسه وعاقب أمه 
نفسها ذلك العققاب المعروف ؟ 

بل لست ادري ماذا كان يصنع علاء التحليل التفسي 
لو ان الشاعر اليوناني سوفوكليس لم ينشىء قصته تلك الي 
ازدحم عليها الشعراء من بعده علي اختلاف العصور والشعوب 
فأنشأوا ما انشأوا من القصص الكثيرة الي تختلف براعة 
وروعة وجل ؟ 

أكانوا مهتدون الى هذه الآفة ويزعمون انها آفة شا 
تن با كان نتن عار 

واغرب ما في هذا الامر ان قصة اوديب هذه اسطورة 
لا محققها تاريخ ولا مبتدي اليها حث. وعسى ان لا يكون 
لا اصل من واقع الحياة اليونانية القدممة . ولكن للفن 
أعاجيبه وللعم أعاجيبه ايضاً . 

وما اريد ان اجادل علاء التحليل النفسي ي شيء من 
امرهم » فلست املك وسائل هذا الجدل ولا اقدر عليها 
ولا احب ان اقحم نفسي فيا ليس لي به علم . 

ولكن الشيء الذي استطيع ان اقطعم به هو ان. 
الادباء الذين يقحمون انفسهم على هذا العلم دون تعمق .له 
او خصص فيه يسرفون على انقسهم وجنون على الادب 
والفن وعلٍ الناس ايضآ سيئات لا تكاد تحصى . 


يقل خصل ولق ١١‏ 


ذلك ان العلاء لهم مذاهبهم في البحث مخطئون فيها 
ويصيبون ٠‏ وهم يعتمدون في محثهم على التجارب فتستقم 
هم حينا وتخطئهم احياناً . 


اما الادباء فيلهيون في ذلك مذهب التقليد والمحاكاة 
لامذهب الاستكشاف والاجتهاد . وما اعرف شيئا لا يصلح 
فيه التقليد عن غيره خصرة ولا فقه كالعلم . 

واذا كان من العسير عل الأدياه ان جروا آراءهم هذه 
التقليدية على الاحياء الذين يرو هم وسطعوق ان يشولوا 
هم ويسمعوا منهم ويراقبوهم من قرب او من بعد لأنهم 
لد تملكون اداة هذا البحث ولا محسنون التصرف با 7 
ا سي ا م ا 
الذنين بعد مبم العهد ولم يبق لنا منهم الا الاحاديث ؟ 

و5 0 طريفآ ان عمد المقلدون لأصحاب التحليل 
التفسي الى العراث الأدبي والفني العر بي والانساني عثل هذا 
التحليل » اذن لا تكون احاديثهم الا ألواناً من الاعاجيب 
الي لاا تنقضي ولا يستطيع العقل ان محيط مها . فكيف 
كات سقراط ؟ وكيفف كان ارضطاطاليس ؟ وكيف كان 
افلاطرن ؟ وان آقة من هذه الآفات الكدرة الي يستكشفها 
المحللون النفسيون انتجت فلسفة هؤلاء القلاسفة وغرهم من 
قدماء الفلاسفة وحدثيهم ٠‏ 

اذا تحدى سقراط الموث ومحدى معه الأثينين ؟ ووقف 
موقفه ذاك الراشع الذي يصوره لنا افلاطوث ابرع 


ذارقا 


تصوير وأجمله ؟ 

ولماذا ذهب افلاطون فى ابواب الفلسقة هذه المذاهب 
الرائعة البي' التقت فيها الفلسفة العليا والشعر الذي بلغ اقصى , 
ما مكن ان يبلغ من الهال ؟ 

ولماذا امعن ارسطاطاليس في فلسفته تلك الخصبة المفضلة 
اللي عاشت عليها الانسانية العاقلة و تفرع بعد من 
الانتفاع ها ؟ 

وما الذي دفع عمسم بن الوليد إلى العباية باللفظ 
والانتحراف عما ألف الشعراء ؟ 

واي آفة نفسية دفعت ابا عمام إل الاتحراف عن عمود 
الشعر كيا كان الاقدمون يقولون والاسراف في هذه 
الاستعارات الغريبة والمعانى الدقيقة ؟ 

ولاذا اسرف الخني على نفسه في الثورة الجامحة شابآً » 
وى السخط على الحياة والاحياء بعد ذلك » وثي احرص 
على الحياة ومنافعها آخر الامر ؟ 

وماذا تشاعم أبو العلاء وسار هله السيرة الي لم يسبقه 
اليها احد من المسلمين » ونظم هذا الشعر الذي لم يشاركه 
فنه شاعر وفيلسورف ؟ ' 

على ان أمر أبي العلاه هين » فقد فسرة بعضص مؤرخي 
الآداب العربية في اول هذا القرن تفسيراً لا محلو مسن 
فكاهة » فزعم أن تشاؤم ابي العلاء لم يأته من علة نفسية 
ولا من عقدة من هله العقد الي استكشفها فرويد واصحابه ٠‏ 


نرف 


لأن “امزها لم يكن قد وصل الينا بعد . 

وإنما جاء تشاؤمه عن عله اي المتلبة عي عنير المقيم 
وبجاءه عسر الحضم من التزامه أكل العدس دهراً طؤيلاة » 
فأفسد هذا كله عليه رأيه في الخياة والاحياء واتاح لنا 
فلسفته الخالدة الرائعة 


وكذلك نتن ذلك المؤرخ الحديث للآداب بالتفسر 
الطبي لتشاؤم ابي العلاء » كيا فين استاذنا الشاب الد كتور 
التوييسي بالتحليل التفسي في تفسر المجون لأبي نواس 

اما كتاب الاستاذ العققاد فالأمر فيه مختلف اشد الاختلاف , 
فهو قبل كل شيء لم يتكلف من الشطط ما تكلف الدكتور 
النوبي ٠‏ وِلم يكد ينأى عن مذهب يعينه من مذاهب 
الدرس الأدبي وهو الاس الشاعر ف شعره . 

ثم هو لم يحمل على ابي نواس من الغرائب والأعاجيب 
ما لا يستطيع ابو نواس ان محتمل . 

فالملهب الذي ذهب اليه الاستاذ العقاد في كتابه قلم 
جديد في وقت واحد . 

كان القدماء يسمونه الاعتداد بالنتفس وما زال المحدثون 
سموله كذلك ايضاً » 9 اخذ بعض الادباء دوين 
يسمونه الرجسية . 

ذهيوا في ذلك مذهب التجديد والاغراب .. ذكرولا' 
قصبة الترجس في الآسطورة اليونانية القديمة فاستعاروها 


أفن 


للمعجبين بأنفسهم " من الكتّاب والشعراء . 

وي الوقت نفسه ذهب علاء التحليل التفسي با للج 

»فاستعاروا من قصة العرجس تلك تسميتهم الاعتداد بالنفس * 

والاسراف في الاعجاب با حبى يبلغ هذا الاسراف ان 
يكون مرضاً . 

واذا صدقتني الذاكرة فقد كان اندريه جيد يذكر 
النرجسية في بعض رسائله منذ اواخر القرن الماضي . ولعل 
بعض الشباب من اصنقائه الادباء في ذلك الوقت قد وصفوه 
هما لأنه كان في كتبه الأولى مشغولا" بنفسه لا يكاد 
يتحدث الا عنها . 

وقد ذكر الاستاذ العقاد النرجسية بالقياس الى اوسكار 
وايلد . “وهو من اصحاب اندريه جيد في شبابه ايضاً . 

فالأدباء الأوروبيون قد ذكروا النرجسية واكثروا من 
ذكرها منذ اواخر الفرن الماضي وما زالوا يلكرونها 
الى الآن . 

فالاستاذ العقاد اذن لم يبعيد عن مذاهب الادباء في 
حديث اللرجسية » ولكنه غلا فيا اعتقد غلواً شديداً في 
تعمقها على مذهب المحللن النفسين . 

فذكر من مذاهبهم وتجارهم فتوناً توشك ان تلحق كتابه 
بكتب العلاء » لولا انه ليس له معمل ولا مستشفى يجري 
فيها التجارب كيا بحرا العلاء » وليس امامه مرضى احياء 

يمري عليهم هله التجارب كا يجزما العلاء . 


يضف 


- فهو ينقل لنا عملهم نقلا ولا يشاركهم فيه مشاركة 
.“صححة ولا يحتهد فيه اجتهادهم ولا يستطيع أن يبي 
مذهبه على مثل ما ينون عليه مذاهيهم من التجربة والاستقراء . 

وانما هو يقرأهم ويفهمهم وينبئنا بأحاديثهم ويقرما ثنا 
تقريباً لا مخلو من المشقة والعنف » وان كان هو قد قد ألثف 
ان يشق على نفسه ويعنف لبا في البحث وني النقل ايضاً . 

ثم هو يسرف على نفسه وعلى ابي نواس حين يجري 
احكام اللرجسية على الشاعر القدىم » كا يجرمها المحللون 
النفسيون على من يفحصوبهم من الاحياء . 

والذين قرأوا كتاب الاستاذ العقاد قد وجدوا فيه 
تفصيلا كثراً عسيراً لأمر الغدد وتأثيرها في الحياة النفسية 
للناس حين تختلف وحين تأتلف وحين تلتثم وحين مجور 
بعضها عل بعض ١‏ . 

وهذا كله كلام له قيمته وخطره حين يؤخذ المريض 
شمن اينما طل] كنا + ,وتكرى: هل خنده: تيارب 
المختلفة وممتحن تأثير الغدد في مزاجه حين يسكن وحين 
ينشط وحين يعمل وحين يقول . 

فأما ذلك البائس المسكين ابو نواس اللي لم يبق لنا 
منه الا شعره وفيه كثير مما حمل عليه » والا احاديثه 
وفيها كثر مما اخترع وليس له اصل » فلاستاذ لا يعرف 
من جسمه الا ما . نقلته الكتب من هذه الأوصاف اعامة 
الغامضة الي لا تكاد نحقق منه شيقا . 


5258 


وهو لم بمتحن غدد ابي نواس ولا سبيل له الى ان : 
متحنها لآنها ذهبت فيا ذعب من ششخصه . فاجراء الرأي 
فيه على مذهب المحللين النفسيين لا مخلو من شطط لأننا 
لا نستطيع ان نحلل من ابي نواس إلا كلامه وكلام 
الناس فيه . 

وفرق ببن تحليل الغدد والاجسام كلها وبين تحليل 
الكلام الذي قاله الشاعر و 0 الذي قاله الرواة . 

فتحليل الغدد والاجسام قد يصل بنا إلى بعض الحق » 
فأما تحليل الكلام فهو يتتهي بنا إلى الفلن وقد ينتهي بنا 
إلى الرجيح . 

ولست ادري أيقع كلام الاستاذ العقاد على الشخص 
الحق لأبي نواس أم يقع على شخصه الذبي اشترعته اللماصة 
له : ائناء -حياته والذي ما وعظم أمره بعد هموثه ؟ 

أم يقع على هذه الاشخاص الوصمية الي شاعت له في 
كثر من البيئات الشعبية على اخثلاف العصور وعلى اختلاف 
البلاد والاوطان ايض ؟ 

وقد قرأ الاستاذ العقاد كتاب ابن منظور وكتاب ابن 
هفان ‏ وكرأ أخبار ابي نواس في كتب الأدب على 
اختلافها » وهو من غير شك يقطع مثلي بأن لأبي نواس 
في هله الكتب على اختلافها شخصين متبايدن . 

احدهما شخص قال هذا الشعر الذي ستطيع مع بعض 
الجهد ان نستخلصه ونحققه . والذي يصور إسرافاً في 


اخرفا 


المجؤزن واغراقاً ني العبث كا يصور اغراقاً قي 'الحد ايضاً » 
اوفي مذاهب الجد على اختلافها في المدح والوصف والرثاء 
والزهد والصيد » ونحن نستطيع ان نعتمد على هذا الشعر' 
في استخلاص شخص ابي نواس منه على نحو مقارب ء 
لابقراءة الببيت او البيتين .. بل بقراءة الشعر كله او ما 
يصل إليئا منه .. ١‏ 

وقد فعل الاسئاذ العقاد هذا ما ي ذلك شلك . 

وقد فعلته انا ايض . ولكنه ينتهي الى ان ابا نواس 
قد خلا ي الاعتداد بنفسه حى لم ير غبرها وو لح يعد 
يري غيرها » ففئن بنفسه كا فين النعرجس بصورته في 
الاسطورة القدممة . 

ورأيت انا ان ابا نواس لى يعتد بنفسه اكثر مما اعتد 
شعراء كثيرون في ام كثيرة بأنفسهم . 

قصاحب الفن معتد” بنفسه دائًا” إلى حد ما . 

واعتداده بنفسه هذا شرط اساسي للتجويد الفي 3 
لانه لو لم يعتد” بنفسه وفته لم محفل بالشعر ولم يتأنق فيه 
وم يحسن الم علي 

واست أعرف 0 خليقاً باسم الشاعر إلا وله ي 
نفسه رأي مخالف رأي غيره فيه 

والاستاذ المؤاد :ننه شاعو وما اظنه إلا قد عرف من 
نفسه شيئأ هن هذا الاعتداد » فلولا رضاه عن شعره 3 
نثره ولا عرضه على الناس ليق رأوه فيعجبوا بروعته ومحمدوا 
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قائله .وينتفعوا مما فيه من حكمة وفن . 

ولأمر ما تفاخر الشعراء واستبقوا في الشعر وزضي 
بعضهم عن بعض وسخط بعضهم على بعض . وما أعرف 
شاعر الا وله من نفسه مرآة ينظر فيها فيطيل النظر قبل 
ان يظهر للناس » وهو لا يظهر لهم آلا بعد ان يرضى عما 


تعكس عليه هذه المرآة . 

وقل كات اعتداد بشار دتفسيد اكير جد من اعتداد 
ابي واس . 

فاذا كان ابو نواس نرجسياً فلست احري ماذا يكون 
بشار ؟ 


اما المتنبي فقد تجاوز في الاعتداد بنفسه الحد الذي 
كفك عند كرة الغطراء » وهو الذي يقول 'ف اول 
شبابه وآخر صباه » أي ١‏ في الوقت الذي تنظهر فيه الرجسية 
وتؤتي أول: ثمرها ؛ 
أي" مكان ارتقي 0١1‏ أي" عظم اتقي ! 
وكل ها قد خلق الله ومالم لق 
محري همتى | كشعرة في مفرثي 
وهو الذي يقول حين شارف االحمسن : 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
وأسمعت كلاتي من به مم 
أنام ملء جفوني عن شواردها 
ويسهر الحلق جراها ومحتصم 
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وهو الذي يقول في القصيدة نفسها : 
الخيل والليل والبيداء تعرفي 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

وما عرف ان ابا نواس او بشارا او مسلا او أبا تمام 
قالوا شيثاً يقرب من هذا . 

وكان ابو العلاء في شبابه معتداً بنفسه ان صح هذا 
الللهب حين يقول : 

وإني إن كنت الاخير زمانه 
لآت يمالم تستطعه الاوائل 

وما اعرف أن ابا العلاء نسي نفسه قط فقد كان 
يذكر دائا” بأفته تلك قي اول هده » وبأدبه وفاسفته 
حين تقدمت به السن . 

وما أظن ان ابا العلاء كان نرجسيا أو مسرفا في 
الاعتداد بنفسه » فالنظرية في نفسها لا تسنقم حين تجري 
على من سبقنا بهم الموت وعل الشعراء خاصة . ْ 

ففي كل شاعر نصيب من الغرور » وتجويد الكلام 
نفسه يغري الشعراء باظهار هذا الاعتداد » لا لآنه من 
حقائق نفوسهم دائا » بل لأن الكلام يواتبهم فلا يقدرون 
عل دفعه . 

ونخيئل الي" ان الاستاذ يسرف ايضا في أمر النسب 
وتأثره يْ ثر جسسية ابي نواس ان كان ابو نواس ترجسياً . 

فشعراء الموالي كلهم كانوا مبتمولن للنسب ويكترون 
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القول فيه » وقد سخر ابو نواس بالنسب والنسابين في ؛ 
هذين البيتين اللذين اهملها الاستاذ العقاد » واللذين بقوما 
للنساية المعاصر له وهو الكلي : 
ابا منلر ما بال انساب ملحج 
مخلقة دوني وأنت صديقي 
فان تعز ني يأك ثنائي ومدحتي 
وإن ناب لا سداد علي" طريقي 
فالرجل الذي يعبث بالنسب والتسابين إلى هذا اليد 
لا حفل في حفيقة الأمر بأن يكون نسبه في العرب او 
في العجم وني عدنان او في قحطان » وكان ابو نواس 
شعوبياً كا كانت كيرة الموالي في عصره وقبل عصره 
ومنذ العهد الأول لبي امية . والاستاذ العقاد يعرف من 
هذا مثل ها اعرف . يعرف من امر ابي نواس الأحمى 
واسماعيل بن يسار » ويعرف من أمر القدماء والمحدثين 
من الموالي ما يصور إغرافهم في التتكر للعرب والسخط 


هذا كله هو الشخص الحق لأبي نواس .. فأما 
الشخص الآخر فهو شخص اختّرع كا قلت في حياة ابي 
نواس نفسه » ونرى له ي كتاب ابي هفان صورآ 
لا تلو من جال وفيها قبح كر ايضاً . 

فقد اتضذ ابو نواس رمزاً للاستهتار والازدراء بكل 
| شيء وإهدار كل قيمة » وجعل الذين يريدون ان يعربوا 
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عن ذات انفسهم وعما قِ صدورهم من هذا الازدراء « 
يقولون ما مخطر لحم ثم يضيفونه إلى هذا الشخص الرمزي 
الذي سموه ابا نواس . وليس ابو نواس بدعاً في هلا . 
فن قبله اتخذ سقراط رمز للاغراق في الفلسفة ححى تبلغ 
السخف كيا صوره ارستوفان في قصة السحاب وحى 
ذهب بعض امحدثين إلى ان سقراط لم يكن إلا رمزاً . 
هزل به أصحاب الحزل وجد به أصحاب الجد . 

وما من شك في ان التحليل النفسي لسقراط هذا 
الرمزي ينتج لنا الأعاجيب » كا أن التحليل النفسي لبي 
نواس الرمزي ينتج لنا كثراً من الأعاجيب . وقد أنتج 
لنا الأرجسية في كتاب الاستاذ العقاد » وأنتج لنا في العام 
الماضري ذلك الرجل الذي أصابته عقدة أوديب . 

ومن يدري لعله ينتج لنا فتونآ من الأعاجيب إذَا 
.مضينا في إجراء التحليل التفسبي عليه . 

وبعد » فاني أحمد للاستاد العقاد تصر نحه بأنه لم يرد 
إلى النقد الأدبي بكتابه هذا » 'ولا إلى الدراسة الفنية لهذا 
الشاعر العظم المظلوم . 

ولعله ان يفرغ لهذه الدراسة الفئية ي كتاب جديد »؛ 
وما اشك في انه ان فعل فسيمتعنا امتاعاً ألفناه منه دائي . 


قلق 


جد ابي نواس 
© 


كنت اكتب عن ابي نواس منذ اكثر من ريع قرن » 
فضاق كثر من الحافظن ما كتت أكتب عنه وعن 
اصحابه وما كنث أصور من حيائهم تلك البي أسرفوا مبا 
على انفسهم وعلى الناس » لك ب أبعي كي المت 
واللهسو ومن الدعابة والفبكاهة ومن الاستهتار بالائم 
والمجون . 

ضاقوا يذلك وأشفقوا منه على اخلاق الشباب في ذلك 
الوقت » وظنوه جديرأ ان يغري الشباب باللحلاعة وجنح 
مم الى ما يفسد المروءة » ويفل الحد » ويصرف عن الجد 
والعمل والارتفاع عن الصغائر والعناية بالمهم من الامر » 
حبّى اضطررت في تلك الايام البعيدة إلى أن أبين لأولئك 
المحافظين ان ابا نواس على لوه وعبثه ومجونه كان رجلاة 


هع 


عظم اتخطر 5 عمره الذي عاش فيه يسمع لأصحاب الجد 

من العلياء ويروي عن اصحاب الجد. من العلياء ايضا#فقد 
اختلف الى رجال الحديث فسمع منهم ما شاء الله ان يسمع . 
واتتلف اليه رجال الحديث فسمعوا منه ما شاء الله ان 
يسمعوا كذّلك . وكان الشافعي رحمه الله احد الذين لقوه من 
هؤلاء ورووا عنه الحديث كا رووا عنه الشعر . واتختلف 
أبو نواس الى الفقهاء فسمع منهم وقال لهم » وجالس 
أصحاب الكلام ؛ وشاركهم في علمهم بالالميات ومقالاجم 
في اصول الدين ء وكان ببنه وبين المعتزلة وأبي اسحاق 
النظام منهم خاصة خصومات وشطارن : ثم جلس الى 
علاء الغة ورواة الشعر ونظر في النحى تأحسن النظر 
واكثر الرواية للقدماء . واثر هذا كله في فنه الشعري حبى 
قال كثير من أئمة اللغة : لولا اغراق ابي نواس في المجون 
واستهتاره بالاثم لاستشهدنا بشعره عن صحة اللغة والنحو 
جميعاً » ثم هو بعد ذلك قد اتصل برجال السياسة على 
اختلاف طبقاهم ومنازلهم فلقي الخلفاء والامراء من العراسين 
واشتد اتصصاله بالرشيد والامن منهم شخاصة ولقي الوزراء 
والكتتاب ورجال القصر على اختلافهم 

وعرف هذه الطبقات كلها من الناس وظفر عندها 
بالاكبار والاجلال كا تعرك-ض عندها 'لشيء من النسخط 
غير قليل . فقد كره البرامكة و كرشه البرامكة » ونال 


جوائر الرشيد وذاق سجنه » ونادم الامن وذاق سجئه 
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كذلك » .ورحلن بشعره الى امراء لم في شرق الدولة 
وغرما فدح امراء العراق ومدح امير من امراء مصر ؛ فل 
يكن اذ بالرجل الذي فرغ للأثم والمجون والعبث بل لم 
ستغرق الاثم والمجون والعيث اكلر وقته » ا كان 
للجد من حياته نصنْب أي نصيب 

ولكن الناس في عصره وثي العصور ابي جاءت بعد 
عصره شغفوا بعبثه اكثر ثما شغفوا مجده وصرامته . وليس 
كل الناس كالشافعي رحمه الله يلقى ابا نواس فيأخد مناه 
خدر جده ويعرض عما اسرف فيه على نفسه وعلى الناس م 

والناس ابداآً شغوفون مما يسرهم ويلهيهم » معنبون عا 
يفكههم ويسري عنهم ء مدفوعون الى الاغراق في ذلك 
والتزيد مئه والاثبافة اليه والمبالغة والاسراف فيا يضيفون » 
فهم قد تكثّروا على ابي نواس فحملوه من الكلام ما لم 
يقل وحملوه من الاعمال ما لم يعمل » واخترعوا اشياء يكفي 
ان ننظر فيها لنسخر منها مم ثم نقف عندها بعد ذلك » لا لها 
تصور لنا ايا واس » بل لأنها تصور ناحبة من .نواحي 
الئفس الانسانية وعي فاحية الاغراق والغلو وانخاذ الاجاديث 
المخشرعة وسيلة لا إلى التسلية والتسرية فحسب بل إلى ما 
هو ابعد مدى هن التسرية والتسلية ؛ الى سيء من من" التعببر 
عن ذات الائفس والستر بالاسماء المعروفة عما يضطرب 
فيها من اللحواطر ولمعاني والعواطف الى يتحرج الانسان 
من ان مجهر حا او يضيفها إلى نفسه . 
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فكثر من الناس تمنوا فها بينهم وبن انفسهم ألوانا من 
الام وفنونا من اللهو لم يئح لهم ان يقارفوها , ولكن 
نفوسهم تعلقت مها وغلت في مداعبتها فسروا عنها يبه 
الاحاديث الى اخترعوها من عند انفسهم وأضافوا إلى 8 
نواس وغيره من معاصريه اولئنك الماجنين العابشن : 

والظر الى ها رواه بعض الرواة عن أبي نواس حن 
وفد على. الحصيب في مصر ء فقد زعموا فيا زحموا أنه 
احب فيى من فتيان القبط » والتمس عنئده الرضى فاشيرط 
عليه .ذلك الفبى ان يتنصر ففعل وشارك النصارى ثي 
عباد هم وحفلامهم ؛ كرهه من اجل ذلك المتشددؤن قِ 
الدين من أهل مصر فلهج به بعضهم وتعرض لطجائه . 
. وهذا سخف من السخف ما في ذلك شك . فلم يأت 
ابو نواس الى مصر تاجرا ولا عابثاً ولا مبتغيا للذة السياحية 
وانغا وقد على أمير من آمرائها ليمدحه ويأخل جوائزه » 
وكان ضيف عند هذا الأمير ء فلو قد انحرف عن الددين 
هذا الانحراف الحطر وخرج منه ليدخل في دين آآخر ل 
وجد الأمير بدآ من ان بحري فيه حك الاسلام ويعاقبه 
عقوبة من كفر بعد اممان . 

ولكن ابا نواس قال كثير؟ من الشعر العابث الماجن 
حين كان بمصر كا كان يقول ذلك حين كان يبغداد او 
بالبصرة او بغيرها من مدن العراق والحجاز فتكثّر بعض 
حاسديه ورووا عنه هذا الاثم العظم » واكير الظن ان 
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الحسد هو الذي لهم على رواية ها رؤواء وان ابا نواس 
ظفر عند الحصيب ما لم يظفروا به » وئال منه ما لم يطمعوا 
فيه فضاقوا ممكانه » وقالوا فيه ما قالوا . ؤما اكثر ما سعى 
الوشاة بأبي نواس عند الرشيد والامين وعند وزرائها 
وانهموه بالزندقة فلم يبلغوا مما ارادوا شيثا لأنهم لم يستطيعوا 
ان يقيموا البينة على ما زعموا » ولأن الرشيد والأمين كانا 
لا يتشددان في طلب الزئادقة واخخذ الئاس بالشبهات يا 
فعل المهدي قأراق كثيراً من الدماء يغر حقها . 

كان الحديث عن أبي نواس اذن في رأي المحافظن منل 
ربع قرن أو أكبر هن ريع قرن خطراً على الاخصلاق 
مخشى منه على الشياب ان يتورطوا فيا لا ينبغي ان يتورطوا 
فيه : فأما الآن فقد تعقد أمر ابي نواس تعقداً شديدا حقاً . 
ففيه او ثي الحديث عنه خطر عل الاخخلاق عند بعض الذين 
لا مبتمون بالمحافظة .ولا محبون ان مبتموا با » بل يكرهون 
ذلك اشد الكره ويتقرون منه اعظم التفور لآن حياتهم الفئية 
والأدبية كلها تأباه إباءد شديداً . 

فالاستاة سلامة موسبى مثلا” ليس غخافظآ فى يعرف 
بالمحافظة ني يوم هن الايام » وانما كان في طليعة المجددين 
ولقي كثيراً من العنت في سبيل هذا التجديدن » وهو مع 
ذلك يشفق من ابي نواس على اخلاق الشباب وعقولهم 
لأنه فما يرى الاستاذ سلامة موسيى قد استنفد شعره قي 
المجون وف هذا المجون المنحرف عنما يلاثم الطبيعة وما ألف, 
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الناس من امورها . ثم نحاول الاستاذ ان يعلل شذوذ أبي 
نواس هذا فيرده الى الائفصال في عصره بين الرجل. 
والمرأة. وواضيح ان أيسر ما يقال في هذا الرأي ان صاحبه 
لم يقرأ شعر ابي نواس لأن ابا نواس لم يستنفد شعره 
في المجون ؛ واتما قال في فنون الجد اكير مما قال في 
فنون الحزل » كا لاحظ الاستاذ العقاد ذلك منذ ايام » 
لآنه قرأ شعر ابي نواس قراءة الستوعب المستقمي . فلأبي 
نواس في الزرهد شعر حسده عليه ابو العتاهية وغيره من 
اصحاب الرهد » ولأبي نواس في الصيد شعر ما أحسب 
ان اجداً من الشعراء سبقه اليه ولحقه فيه » ولآأبي نواس 
بعد ذلك شعره في المدح وشعره في الوصف وشعره في 
الغزلك النقي" اللائم الطبيعة » وما ألف الناس من 
أمرها . وله كذلك شعره في الحجاء الذي لا [ثم فيه 
ولا امحراف ء وابو نواس يشارك القنماء والمعاصرين له 
والذين جاءوا بعده في وصف اللجمر والمضي في التغي مها 
إلى ابعد الحدود . 

وكل هذه الفنون من جد ابي نواس ودغابته ليست 
خطراً على الشياب : لا تفسد اخلاقهم ول عقوهم » وليس 
يكفي إن يقرأ الشاب وصف الحمر.ليفئن با أو يعكف 
عليها ؛ وما أكثر الذين يعكفون عل الحمر وهم يجهلون قول 
ابي نواس وغيره فيُها من الشعراء اشد امهل وأبعده 
مدى » ولملهم لا محفظون فيها بيت واحداً قديمسا او 
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حديئآ شرقيآً او غريياً . والئاس يقرأون الغزل منل كان 
الغزل » فلا يدفعهم ذلك الى الميام بالحب او الفتون 
بالنساء . والناس يقرأون المدح فلا يتكلفون ان بمدحوا ع 
ويقرأون الهجاء فلا يتكلفون ان ججوا ء ويقرأون الرهد فلا . 
إيزهدون » وما اكير ماقرأ الناس القرآن وسععره فل يصبجو! ش 
انساكآ وم مخلصوا نفوسهم للدين ». وما اكثر ما قرأ 
المسيحيون الانجيل ف يصبحوا قسيسان ولا رهباناً. 
ْ 0 يتغنون بشعر الصوفية من المسلين والمسيحيين » 
يستمتعون مبذا الشعر دون أن يتصوفوا او مجردوا انفسهم 

سن د المادية وأثقاها وأوضارها . 

واخرى لم يوفق فيها الاستاذ سلامة مومى وهي ار 
شذوذ ابي نواس با يسميه بالانفصال بن الجنسين . 
يكن ابو نواس شاذا في عصره متفرداً هذا العذوذ ‏ وائما 
كاث واحداً من كثرين لا يبلغهم الاحصاء ني القرن الثاني 
والثالث على اقل تقدير . وم يكن الانفصال بين الجنسين من 
التطورة محيث يظن الاستاذ في ذلك العصر » فا كان 
اير اللقاء ينها في ظروف الحد والهزل جميعآ .. واذا 
كان الحرائر في ذلك الوقت » او بعض. لخرائر يتشذندن 
في الحجاب أو يشدد عليهن فيه ء فقد كانت هناك اجيال 
من الاماء وأنصاف الحرائر لا يرين في لقاء الرجال حرجا 
ولا يلقن فيه جناحا . 

ورا كان هذا الشلوذ ظاهرة من ظواهر تلك الحضارة 


اه" 


المختلطة التي التقى فيها العرب بأجيال من الناس لم يكن. 
الهم لهم عهد فيا مضى من ايامهم والذي تحررت فيه الم 
المغلوبة من السلطان العربي الخالص وظفرت فيه بالمساواة 
في الحقوق السياسية والاجئاعية فأسكرها الظفى وابطرها 
5 لهأ من الحرية » وابظر الأغنياء والمئرفين خاصة ما 
اتبح 03 من الثرف والنعم فتجاوزوا كثراً من الحدود 
اللي ُ يكونوا ستطيعون أن بتجاوزوها جهرة حين كان 
السلطان عزبياً خالصاً . وليس ادل" على ذلك من انك تقرآ 
شعر الفحول هن شعراء العرب ايام ببي امية فلا تراهم 
مجهرون بوصف الحمر ؤيتجاوزون الحدود في ذكرها , 
لا نسي منهم الا الشعراء الذين. لم يتخذوا الاسلام دين 
واللين لم يعرض لم المسلمون فيا كان دينهم يبيح لحم من 
شرب الحمر ووصفها . فالأخطل وقلة” يشرب الحمر ونصفها 
وينشد وصهفها بن يدي الخلقاء والأمراء لا يتحراج من 
ذلك ولا يرى الخلفاء والأمراء عليه بأس فيه لأنه كان 
مسيحياً » تببح له مسيحيته ان بكرب الثم ويفها : 
فأما الفرزدق وجرير وامثالما فا اشك في اهم كانوا 
يشربون الحمر سراً حين يتاح لحم شربمها . فأما وصفها 
والافراط فيه والجهر به فشيء لم يكن يرخص لما به . وهذا 
الشنوذ الذي نلاحظه عند ابي نواس واصحابه من الشعراء 
والكتاب من الوزراء وبعض رجال السياسة ' يظهر الا بعد 
هده الثورة الي حررت الأمم المغلوية وسوت بينها وبين العرب 


باهم" 


في الحقوق السياسية والاجتاعية . نأما قبل ذلك فلا اعرف 
أن شاعراً عرييآ جاهليا او اسلاميا انتحرف عما ألف الناس ٠‏ 
في سيرته او قوله » ولا نعرف ان خليفة او اميراً أو 
رجلا” من رجال السياسة والح ورط في شبيء من هذا 
الاثم او دفع اليه ... هي إذن آفة طرأت بعد الثورة 
العباسية لا قباها . وقد بدأت دلائل الاستهتار بشرب اللدمر 
ووصفها تظهر في اواخر العصر الاموي سحن استهدر الوليد 
أبن يزيد اثناء ولايته للعهد واثناء خخلافته القصيرة باللهو 
وجهر بالمجون » وتغى بذلك في شعره خارجاً عما ألف 
بنو امية وعما ألف العرب من الحد والوقار . وقد ادى 
الوليد من هذا الاستهتار وكان دمه هو الثمن . 

فأما الشذوذ الذي نراه عند ابي نواس ومعاصريه فم 
يظهر ولم مجهر به احد إلا بعد ان قامت دولة بي العباس 
وتغلب العنصر الاجنبي على كثير من امور السلطان . 

وظاهرة أخرى ليس من ملاحظتها بد وهي ان 
الشعراء الذين استهتروا بالمجون واللهو وجهروقا باللتلاعة 
والاتم كانوا جميعا من غير العرب . كانوا من الفرس أو 
من أشياه الفرس » من اولئلك الموالي الذين اتقنوا اللغة 
العربية وبرعوا فيها وتفوقوا في فنون الادب العربي على 
العرب انفسهم . ولم يكونوا سكارى هذا الظفر الذي 
اتيح لهم حين سوى بينهم وبين العرب فحسب ء بل كانوا 
كدت بتفوقهم على العرب ي أخخص ما امتازوا به وهو 


وم ش 


الشعر . وماذا تقول في عصر ينبه فيه يشار وابو نواس: 
وابو العتاهية ومسم بن الوليد ؟ فاذا ظهر بين هؤلاء شاعر. 
ينتمي للعرب فنسبه مغمور وعروبته مطعون فيها . 

فقد كان هذا الشذوذ إذْن دخيلا” في الحساة العربية 
لأسباب كثيرة اشرتث الى بعضها ولا أطيل باستقصائها الآن 
واخص ما امتاز به هذا العصر هو هذا التحرر الذي 
يتجاوز به اصحابه حدود الحرية الألوفة . فبشار مثلا لم 
يكن شاذاً كأبي نواس واصحابه ولكئه كان مستهتراً 
بالعبث والمجون مغرقا في شرب الحمر ووصفها مستخفا 
بالحرمات حتى خيفت منه الفتنة عبى النساء . وهو في 
الاستهتار بالغزل المؤنث كأبي نواس واصحابه في الاستهتار 
بالغزل الشاذ والملشكر كا كان القدماء يقولوت . ظ 

ونتيجة هذا كله تقتضينا ان نرد هذا الغلو في المجون 
والاستهتار باللذات لا الى اسباب تتصل بأشخاص الشعراء 
والماجنين المستهدرين » فهم ' بنغردوا بشي ء من ذلك ء ولة 
الى اسباب تتصل بالسياسة قبل كل شيء ء أو تتصل مبذه الحرية 
الي اتيحت لأمم سبقت العرب الى الحضارة والى الحضارة 
المعرفة ابي بلغت قبل انتصار العرب درجة من الضمف 
والتهالك والانحطاط لم تعرفها في ايامها الاولى . فلا انتتصر 
العرب وفرضوا سلطائهم ونظامهم الدييي الصارم على هلمه 
الثم المتحضرة البي ضعفت سياستها وادرك اخخلاقها ونظمها 


يكن 


الاجماعية الفساد والانحلال خضعت هله الاثم للسلطان 
الجديد وأسرات غيظها وبغضها وأسرات مع الغيظ والبغض 
فساد اخلاقها وانحلال نظمها الاجتاعية . حتى اذا كانت 
الثورة العباسية وانتصر المغاوبون محققت المساواة بينهم وبين 
الغالبين وانطوى العرب على انفسهم واستقر كثير منهم 
في الجزيرة العربية والامصار الاسلامية مغلوين بعد ان 
كانوا غالين ومقهورين يعد ان كانوا قاهرين » أظهرت 
هله الأم م أمر"“ت واعلئت ما احقت وجهرت ما كانت 
نجمجم به ولا تكاد تبن عئه من بغض العرب والدروج 
على ما جاعوا به من نظام وسياسة ودين ايضاً . 

وَكذلك ظهرت الشعوبية وظهرت معها عقدها الكثيرة 
والتواعاتها المختلفة واستأنقت الأسم المغاوية حياتما تلك المنحلة 
الي مازجها الفساد . وهذا هو اللي يفسر شعوبية بشار 
ومعاصر يه واستهتارهم بالحمروج عل النظام والا مراف عن 
الدبن » مجهرون بذلك ولا محفونه ويتعرضون بذلك لسخط 
السلطان وبطشه » ويفسر كل ما تراه عند ابي نواسس 
وحماد عجرد ومطيع ومسل والرقاشي وامثالهم من الشعراء 
والكتاب ومن الوزراء ورجال السياسة » وقد احتاجت 
هذه الثررة الجانحة الى وقت قصير لتعوب الى شبيء 
من الرشد وتؤوب من جموحها الذي جار مما عن القصد 
وتصير الى شيء من الاستقرار والالتثام والانسجام » ان 
. صح هذا التعير - بين القدبم والجديد او بين ما جاء به 


ده" 


المرب وما كان مخبوءآ ف نفوس هذه الاثم من احير والشر 
جميعاً . وكان القرن الثالث او اكثره على الاقل هو العهد 
“الذي نحمق فيه هذا الاستقرار . 

مها يكن من شيء فقد كان ابو نواس شاعراً كغره 
من الشعراء الذين عاصروه اتبح له التفوق والامتياز فكلف | 
به الناس وافتنوا قف فهمه وتقسيره وحخملوا عليه ما حملوه 
واضافوا اليه ما اضافوا وجعلوا منه ششخصية اشبه بشمخصبات 
الاساطر منها بشيء آخر » فليس شعر ابي نواس اشد 
خطر” على اخلاق الشباب أذن همسن شعر بشار أو شعر 
مطيع لو اتيح لشعر بشار وشعر مطيع او محفظا ويشيعا 
كا "حفظ شعر ابي نواس واشيع . وليس شذوذ ابي نواس 
بدعآً من شذوذ امثاله من المرقين في ذلك العضر وفي 
غيره من العصور . وينبغي ان يرد الشلوذ الى الاسراف 
في الأرف والى الاسباب الاجماعية الي تأتي من ضعف 
الاخلاق والمملال النظم أكثر من رده الى الاسياب الي 
تتصل بالافراد . ثم اصبح ابو ثواس بعد ذلك خطرا على 
التفكر لعي نفسه هذه الاسياب الي اشرتث اليها من جهة 
ولما بيتته في الحديث السايق من جهة انخرى ولأننا بعد 
ذلك ألفيا ان ندرس الشعراء والأدباء فتبحث عن 
اشخاصهم ورا أهانا ذلك عن ألوان اخخرى من البحث 
هي اعظم خطراً من اشخاص الشعراء وهي ظروف البيئة 
الي يعيشون فيها . 


١ ١ 


فالشاعر او الكاتب لا يستمد اديه من شخصه وحده » 
ولو استطعت قلت انه لا يستمد شخصيته من شخصه 
وحده © وانما يستمد اكثر قنه واكثر شخصيته من اشياء 
اخرى ليس له حيلة فيها » وليس لطبيعته ومزاجه وفرديته 
فيها كل ما نظن من التأثير . واكاد اقول مع القائين ان 
الفرد نفسه ظاهرة اجباعية ؛ فهو لم يأت من لا شيء وائما 
جاء من اسرته اولا" ولم يكد يرى النور حى ثلقته احياة 
الاجماعية فصورته ي صورنها وصاغته على مثالا واحضعته 
لؤثراتها الي لا نحصى ؛ فعنصر الفردية فيه ضثيل لا يكاد 
يمحس إلا ان متاق هذا الفرد » وامتياز نفسه يرده في 
كثير من الاحيان الى الحياة الاجماعية الي انشأته . 
وكل هذا يظهر في وضوح وجلاء أن التفسير النفسي 
لأبي نواس وغير ابي نواس من القدماء الذين لم يبق لنا 
منهم آلا فنونهم فيه كثير من الشطط وهو أن الظن والفرض 
اقرب منه الى اليقين والتحقيق . 
وانظر مثلا” الى هله القصة الي يروما القدماء عن ابي 
نواس حين جلس فع جاعة من اصحابه واخلوا في بعض 
وهم فذدكر 5 واتحرافهم هذا اللهو عن الدين 
واسرافهم عن انفسهم » وابو نواس ساكت لا يقول شيئاً 
فلا سألوه عن سكوته انشد هذين البيتين : 
يا ناظراً في الدين ما الامر " 
لاقدر صح' ولا جر 


ل 


باه ؟ 


مأ صح عندي من جميع الذي 
فضاق اصحايه مبذأ الشعر ولاموه عليه اشد اللوم واعنقه 
وانلروه بالقطيعة فأظهر الندم وقال : 


أية فار قسدح القادح 
لله در الشيب من واعسظ 
يأبى الفنى إلا ائياع الهوى 
قاسم بعينيك الى لسوة 
لا تل الحوراء من خخدرها 
امن اتقى الله فذاك الذي 
ثمر شا ف الدين اغلوطة 


وأي” جد بلغ المازح 
وناصح لو قبل النساصح 
ومنهج الحق له واضح 
مهورهصن العمل الصالح 
الا امرق ميزانه راجح 
سيق اليه المتجر الراي سح 
ودح لا الت له را 


فأول شيء ألاحظه في هذه القصة هذا الانتقال المفاجىء 
بن هلين الفن من الشعر . فأبو نواس في البيتين الاولن 
يائس هن العبث والنشور لا يرجو ثوابآ ولا مخاف عقاباً , 
ولم يصح عنده من أمر الدين شيء بل لم يصح عنده من 
عاقبة الحياة الا الموت والقر . ثم هو ني الآبيات الاخرى 
مؤّمن ممعن في الاعان يلوم المتهاون في امر دينه ومحبب اليه 
الطاعة والتقوى » ويقطع بالثواب والعقاب ويذكر اللرزة 
والحور العين والطريق الى الظفر بنعم الآخرة ثم مجزم في 
الببت الأخير بأن الدين صحيح كله : 

شمر فها في الدين اغلوطة 
ورح لما الت لْه رائح 


للق 


واكير الى آن الشعر صحيح قاله ابو نواس ولكن 
القصة صنعت وتكلفها صانعوها تكلفاً ليظهروا ان نمجؤن 
ابي نواس كان يدفعه الى الشطط وانه كان يرجع الى 
نفسه فيردها الى القصد والاعتدال » واكير ظي ان أيا 
نواس قال البيتين الاولين في ساعة من ساعات لوه وعبئه 
او في ساعة من ساعات ضيقه وسأمه . وقال الابيات 
الاخرى في ساعة من ساعاثت رجوعه الى نفسه وشعوره 
بالحاجة الى شبيء من الندم والتوبة والاعتذار . 

واكاد أقطم ان شعر ابي نواس كله انما كان شعراً 
تمليه عليه حياته كيا كان نحياها » تضعف نفسه وتنقاد لأهوائه 
فيلهو ويسرف في اللهو ويزينه لنفسه وللئاس ثم يثوب الى 
رشده ويكره من نفسه ضعفها وتقصيرها وقصورها عن 
الجد فيندم وبيأس ويزين الندم والتوبة لنفسه وللئاس . 
ورما قال الشعر قي المجون واللهو لحجرد الاستجابة للفن . 
فأتقن ما اراد ان يقول وصدق الناس ما قال من ذلك . 
ثم ريا قال الشعر ف الزهد مستجيبا للفن ايضاً لا لترعة 
ديئية خاصة ولا لرغبة في التوبة ولا لطمع في الثواب بل 
لانه شاعر ليس غير . 

وصدق الله العظم حين وصف الشعراء بأنهم في كل 
واد مبيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون . والعيرة الي 
أستخلصتها من شعر ابي نواس حعن درسته ايام الشباب » 
وما زلت استخلصها منه الى الآن هي ان شع. ابي 


لمان 


نواس أن صور شيئا فاتما يصور استخفافاً بالحياة وسخطا 
عليها وجنوحا الى التشاؤم يذهب بتشاؤمه مذهب الاستمتاع 
بالحياة ما اتيح له الاستمتاع لأمبا أهون عليه من ان يأخذها 
على انها جد. 

والناس بذهبون في التشاؤم كا تمل مذهيين : مذهب 
الاستخفاف والاستهائة والاستعانة على اللحياة مما فيها من 
الطيبات . ومذهب البغض واللدوف والضيق والاستعانة على 
الحياة بالزهد فيها والانصراف عنها والارتفاع عن نقائصها . 
فأبو نواس عندي متشائم ولكن تشاؤمه باسم ء وابو العلاء 
متشائم ولكن تشاوهه 3 . او قل ابو نواس متشائم 
يكم تشاؤمه على الاستسنفاف والعيث » وابو العلاء متشائم 
يعم تشاؤمه على الحد والحثر ء» وكلاهما محيأ -حياة كا ينبغي 
ان محياها الناس وكلاهها يسرف على نفسه وعلى الناس في 
الخزل او الجد وخر الامور اوساطها . 
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